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الوافق ٠۷‏ فبرابر ستة 1941 » 
څل مود باشا 
مهي سو 


وجلان بر بکان 
الكانب إذا چاول 
أن يكتب ا 
رج للا:تطیع أن 
بجد ما يقوله فيه » 
ورجل لا يستطيع 
أن يختصر مايمرقة 
عنه . 
( الأول ) بالرجولة 
تساهل فى التمبير » 
وإطلاق لفظ الرجل على ( الآخر ) قسور فى الافة ؛ فإن 
من السات فى تاريخ الإنسان أن من أفراده من يعلون 
حتى يكونوا خيراً من ن اللائكة» وم من يسغلون حتى يكونوا 
شرا من الام . أولئك م أسحاب الرسالات لخياتهم للناس » 
وهؤلاء ثم أحاب الشهوات غيائهم لأنضمم . ولا مام 
فى أن الرجل الذى تقدته مصر فى هذه الأيام السود كان من 
البابة الأولى فى الرجولة : جلت فى خلائقفه مراي الإنسان 
الرفيع فاتفق على نبله السديق اليم والمدو الكاشح ؛ وتمثات 
فى أفماله خلال الشريف الجر فاعترف يفشله الوطنى التزيه 


ووسنف 
































هذا ارا 


والأأجنى النضف ؛ وءاش تخد جود عمرآ ثم مات » کا اشتمل 
القبس حينا تم انظفأ » فقال توم هو النور والإشراق » وال 
آخرون بل هو النار والإحراق ؛ وما أرسل الله من قبل حكيا 
ولا زعماً إلا آمن به بعض وكفر به بض . وليس الإيمانة 
باللدعوة دليلاً على السدق » ولا الكفران بها دليلاً على الكذب 
9029 
. لايمنى «الرسالة» من تاريخ ساحب الموى الرفيع والنقس 

الكبيرة عمد حمود إلا ينه وخلقه وأدية ؛ وهو فى هذه 
اة بإجاع الكامة كان مضرب الثل وموضع القدوة . فدينه 
ذبن المتقد عن عل » وخلفه خاق التتى عن عقيدة » وأدبه أدب 
السرى عن أصالة . وما اجتميت هذه السّفات فى زعم حكم 
إلا كانت ضهان لحسن نيته وأماناً من سوء عله 

أما السياسة فلا تزال فى الشرق المربى كله أثر؟ للموامل 
الأجنبية » فلا تتأثر برأى حزب ولا تنثير بإرادة حكومة . 
فن الحطل أن ندخلها فى أسباب الك على زعم أو حا كم ما دام 
يتأئر مها ولا يؤر فها . وإذا اعتبرنا السياسة على هذا الوجه 
السلى شهوة من شهوات النفس المح تسل يفن طريتها 
إلى الال أو الجاء أو الحم » ققد أبى ل الأحرار االدستور يك 
نبل فطرته وکرم أسرته أن يجمل أى عرض من هذه 
الأعراض الدنيا غاية لهذا الطريق 

اجتممت لحمد ود باشا أرستقراظية النسب والال والعم 
والنسب . فلو أن هكان يندلق على الناس بالبطر والزهو فى الشوارع 
والمجامع لا كان ذلك يداع من الأمض » ولكنه ‏ برد الله بالرجمة 
ثراه ‏ ظل طول حياته يظالع الجهور وبماب الأمور ومن دونه 
حجاب من القصوث الكريم لا يمح له أن يتخذ الشعب إطار 
لصورته » ولا مظظهراً لمظمته 

بقل أحد من الناس فى وقت من الأوقات : 

هذا تمد ود يعرض سلطان منصبه على عيون الفقراء » 
أو يفرض إعلان م وكبه على حتاجر الدهاء» أو برفدثروتة الشخمة 
بعضوية ظنينة فى شركة من الشركات أو فى بنك من البنوك ! 

ولم يقل أحد من الناس فى مناسبة من التاسبات : 

هذه زوج تمد مود نتمرد على تقاليد الشرق وآداب 
الإسلام » فتشهد مع الرجال حفلات النهار وسهرات اليل ! 

ولم يقل أحد من الناس فى حالة من اللات : 









هذا ابن تمد ود ينبو على القانون فى الدواوين » أو يمربد 
على الناس فى عماد الدين » أو يتنبل باللباس والركب فى طريقه 
إلى نادى القهر أو إلى سباق اليل ! 

إن بيت آل تود وبيت آل عبد الرازق ها الثلارتف 
السحيحان فى مصر للأسرة السلمة الحديثة . ذلك لما نهيأ 
لما من وسائل السؤدد وثعائل الفتوة ؛ وجاع هذه الوسائل 
وتلك الثمائل قيامهما على أركان من الجد والال ولم والشخصية 
القوية قلما مجتمع كلها لببت واحد . والسر كله فى الشخصية 
الأسيلة التى خلقت من التليد والطريف والشرق والغربى مدنية 
مستقلة كانت أبلغ حجج الإسلام والشرق على من يقولون 
بلسان الجهالة والوضاعة إن الإسلام ينانى المّدن » وإن الشرق 
يجافى الحشارة 

ومن هنا كانت حياة الفقيد المظم مخسائسها الميزة من 
المزةيؤالمفة والإباء والسدق » رسالة خلفية تفوم على الدعوة 
والقدوة فى فترة من الساحين السالهين تفككت فما الأواصر 
وتحلات المقد واماءت النفوس » وأسبيح كل عمل يجوز » 
وکل شی يمكن وکل وضع يستقر ! 

ss 

دم الله د خود ١‏ لقد كان فوق الشهوات والهزازاث 
والحوادث فكان عفً اليد واللسان والشمير . وكان الناس 
لندرة هذه الخلال فم يحسبونه قد تزع فى ذلك إلى أبناء 
« أ كس رد » ؛ وما كان الشبه بينه وينهم إلا فى صفات 
القوة كصراحة الق وصرامة النظام والاعتسداد بإلنفس 
والاستقلال فى الرأى وما يستتبع أولئك من الحانظة على 
الان الوروث والاكتراث امرف التبع . وأصول هذه 
الأخلاق مما ينبت طبيمة فى أقليم اليد ؛ ولكها تكو 
زكاء الكلمة الطيبة إذا غذت أرومتها خصائص ال جنس المتاز 
وفشائل ادبن السحيح 

فإذا برح بالأمة الزن عليه فذلك لأنه كان الثل الشاهد على 
أنها تلد الرجال الكسّلة إذا نشتأمهم على ستما القوعة » ولأنه 
كان القدوة الحسنة لمن كان يشاك فى جاح الأخلاق الكرعة 

رح الله تمد مود » وعزى أسرته على رزه أجل المزاء » 
وعوض أمته من فقده خير الموض ! 

زراب 


ازسالة لهذا 





للدكتور زى مبارك 


انهاه جديد فى وزارة للعارف - المجوم الآثم مى الشبيخ سيد 
الرصنى سيزنزل الحاجين عليه وسيقهر بعش الناس على الانساب 
من مبدان الدراسات الأدبية واقذوية ... والمق أقوى وأغلب 





اجام مرير فى وزارةٌ ا معارف 

لامر أسبووع. بدون أن بلع الجهور على أخبار جديدة 
عن وزارة العارف » فهى فى هذه الأيام مثار حركة ويحال نشاط » 
والركة فى أقبح سورها أجل من السكون » لأن السكون 
فى أجل صوره من نذار الفناء 

ومن مظاهى الهيوية فى وزارة العارف لهذا المهد خملب 
الدكتور هيكل باشا » وهى 'خطب تشہد بأن هذا الل بريد 
أن يجمل لنفسه تارعتاً فى تطوكر التملم » وهو بذاك خليق > 
فلهذا الرجل لفتات ذوقية واجماعية تشعمى اليف الأول 
ين أقطاب الفكر فى هذا اليل 

والظاهى أن وزارة المارف أصبحت من الوزارات الجدودة » 
فعى منذ أعوام طوال ساحبة الحظ الأوفر من أحرار الرجال . ألم 
يتول أمورها أعلام” كان مم : زك أو السمود» وأعد ماعن 6 
ولطنى السيد » وبهى الدين بركات » وعلى ماه » وعد على علوبة» 
وحلى عيسى ؛ وعلى زك المرانى » وأحد نميب الملالى » وتمود 
فهمى النقرائى ؟ 

وزارة المارف هى ناج الوزارات » وإلها برجع الفضل فى 
تكوين الفقول والقلوب والأذواق » وعن وزارة لمارف يصدار 
النشاط الأدى والفنى والاجّاتى » ومى صوت مسر فى الشرق 
والنرب بوم بوشع للفضل ميزان 

تلك وذارة المارف » قا حالما فى هذه الأيام ؟ 

كن بن أن السيطرين على وزارة المارف قد يفوم 
النظر فبا بوجّه إلهم من الملاحظات عن ظريق الجرائد والجلات » 
ثم ظهر أن ف الوذادة رجالا يقرأون ما يكتب ویسممون ما يقال» 
وإث كان ذريق مهم يميش فى أبراج من الماج ! 

لقد آمنت وزارة المارف بأن من الواجب أن يظفر التابيذ 
التوسظ بالنجاح ى امتحانات النقل والامتحانات الهائية > 


فأوصت بأن « توضع الأسئلة بحيث تدكون الإجابة فى متناول 
الأوساط من التلاميذ > 

وهذا فتح جدید » فقدكان مغهوما أن الامتحان من ضروب 
التأديب » ليسح القول بأن « من الحنة جاء الامتحان » ؟ 

وماذا تم الأمة حين ينجح التلديذ التوسط ؟ 

يقول التحذاقون إن جاح الآوساط من التلاميذ قد يجني 
على عة المقلية المصرية » وهؤلاء التحذلقون ثم مدر البلاء» 


وم عند التحقيق بميدون كل البمد رن السياسة الحكيمة 
ف رياشة المقول » والزمن الثافل هو الذى قضى بأن يكونوا 
من الريين 


إن النجاح - ولو عن طريق التسامح الرفيق - يقوى 
الشخصية المنوية » ويزيد فوعزرائم التلاميذ» وأيشعرم بأن المد 
له جزاء » ولوكان أقل ما يحب أن بحل به الطالب الرشيد 

لجإيمرف الرّنون فى مصر أن تاج الامتحانات المومية 
= قلك النتائخ الشميفة المزبلة - كانت الشاهد على أنهم 
فى إيقاظ الذوا من عاتم العلاميذ » 









"حررموا نممة الو 
وکانت الان على أن 
قبح انقطاع ؟“وإلا كيف جاز 





نى التلميذسنة كاملة 
» أو بدون أن یی آذانه 
نصف ما يسمع » أو يدون أن يتجه قابه إلى ممالى جديدة 
تسوقه سوا إلى منازل الفمل والنشريف ؟ 

ارون ثم علة الملل فى فساد هذا الجيل » فيم السبب 
فى ذهاب البشاشة من المياة المدرسية » وم الذبن حو لوا الجو" 
المدرمى إلى يحازر نفوس » ومسارع قلوب » بفضل ما فر 
فى أذمانهم مت أن وذارة العارف لا تريد إلا أن يكونوا 
جبابرة” مستكبربن 

لا يسلح امدرس لهنة التدريس إلا حين يشمر التلميذ بأنه 
أ به من أمه وأبيه . أما المدرس الهم الوجه » الثليظ الكبد» 





بين أيدى أسانذته بدون أ 


“القامى القلب » فله مكان آخر هو حراسة الساجين . ومن 


المجيب فى مصر ألا تنال الدارس من المناية بمض ما تنال 
السجون ! فالسجون مصدر خير على من پمیشون فيها « لا 
تؤهلهم للحياة ؛ أما الدارس فى تؤهل بمض أبنائها لانشرد 
البخيض » لأنها ترى ثلاثة أرباعهم فى الشوارع بلا رجة 
ولا إشقاق » بحجة أنهم لا جيبون وفنا لقافج الإحابة » وى 





Yr‏ ازاك 


صور لا يشعها من شابت نواسيهم فى التمليم إلا بعد إجماد 
الفكر فى غفّوات الليل !1 

ليت الدرسين يملمون ! ليت المدرسين يملمون ! ولو استظمت 
لكررت هذه المبارة ألف رة | ولكن أبن من يسمع ؟ 1 

يدخل الدرسون إلى أماكن التسديح ف الامتحانات 
الممومية وم لا يدركون ما 'يقبيلون عليه من شؤون لا يجوز 
فا الزاح » فيستمون ما يسنمون بمصابر جيل برىء لا ذب 
له غير الاعتراف بأبوة أولئك « الراجين » » وتكون الننيجة 
أن يفقد أ كثر الشبان فشيلة « الا كتراث » لأمهم يشهدون 
أن الفصر قد يفوز » وأن الجاهد قد يخيب . وأين الفوز 
فى امتحانات لا ينجح فما بين كل مالة بيذ أ كثر من 
ثلاثة وعشرين ثم لا "قبل منهم فى الجامعة غير آحاد | 

والأمة الصرية التى تبحث عن المادن الطمورة فى السحراء 
الشرقية والثربية هى ذانها الأمة الصرية التى تقتل:عواطف 
شبانها بسيف الامتحانات الممومية ؛ ثم يأخد مض جلاديها 
جزاءم على ذلك الفتل » ول يبق إلا أنه عب اورم 
بالأوسمة والنياشين ١ ١‏ 

غروا ما بأنفسم» با بنى آدم » من المدرسين بذ البلادء 

یروا ما بأنفسك » قبل أن بشع الله السم فيا تثالون من 
أجور الامتحانات ١‏ 

العروف للجمييع أن البكالوري! قى مسر أسمب منالاً من 
البكلور! فى فرنسا واتجلترا وألانيا . فهل نحت أعفلم من 
الفرنسيس والإتجيز والألان ؟ 

وماذا غنمنا من قوة البكالورا فى مسر وهى لا تكنى 
للاتتساب إلى الجامعة السرة إلا فى حدود أضيق من سم" 





لياط ؟ 
ربد أن نعرف مصابر أبنائنا فى هذا البلد الذى قيل فيه 
إنه ع الشرائب 1 


ريد أن نعرف إلى أى حد تنتخى الحسومة بهن الجاممة 
ووزارة العارف ! 

ولسكن من يبلغ هذا السوت إلى الرجال السثولين ؟ 

من يبانهم هذا السوت والشيوخ والنواب لا تمو يفير 
مسائل فردية يتقدم فما طالب على طالب يدرجة أو درجتين ؟ 

لبس الهم أن ايستجواب وزير المارف عن هذه التواقه 





من الشؤون » وإنما الهم أن 'يستجوب عن مسار انين 
ف هذا اليل 

الهم حا وصدةا أن ينسى الوزبر أنه مسثول أمام الشيوخ 
والنواب» وأن يذ كر أنه مسثول أمام الشمير الصرى» والضمير 
السرى يصرخ صراخ الجزع والرعب من شياع أبناله بين 
الجاممة ووزارة لمارف 

وقد ظهرت تباشير تشهد يأن الوزير قد حع راخ الشمير 
السرى لهذا المهد » فتى يقال إِنه ودی فأجاب ؟ ومتى نسمع 
أن التملم صار من وسائل المياة الكرعة فى هذه البلاد ؟ متى ؟ 
متى ؟ علينا أن ندعو » وعلى الوزير أن يجيب ! 
هرم انلام على التي سير الرصفى 

فى المدد ۳۹١‏ نشرت الرسالة كلة بإمضاه عمد فهم عبية 
جام فا أن الأستاذ السبائى بيوى وصف الشيخ الرسفى 
انكر من الأخلاق الذميمة كالثل والحند والحسد وسطحية 
آلبحث والتطاول الذمم » وأنه « 3-5 بأن أخلاقه ذهبت بفضله 
كا تهب الج المَنصوف بسحيق التراب » 

ول للد ۳ 4كرت الرسالة را بإمشاء عبد الرجمن أبوب 
مع كلة من الأستاذ السباى بيوى تشهد بأنه أقر” ماجاء بذلك 
الرد» وهو يلض فى أن الأستاذ السبامى حك بان الشبخ 
الرسنى د كان ينكد الذرور » وأن « الأستاذ السبامى فى حديثه 
عن البرد وما يتصل به إا يسدر فى ذلك عن دراسة بميدة 
الأمد » وأ نكتابه ظهر فى سنة ٠۹۲۴‏ على حين لم يظه ركتاب 
الشيخ الرسنى إلا فى سنة ١۹۳٠ء‏ وأن فهارس كناب الشيخ 
اللرسق وعناوينه "رقت من كقاب الأستاذ السبامى » وأن 
ارسق لم يكن أستاذ السباع ! 

وق المدد نفسه ۳۹۲ نشرت لى الرسالة كلة عتاب موجهة 
إلى الأستاذ السباعى بيوىء وقد جاء فى تلك الكامة أن الأستاذ 
نحدث عن أخلاق الشيخ الرمنى بما لا يليق » « فإ كان ذلك 
الكلام لم بقع منك فانقية فى المدد القبل » إن كان وقع منك 
قسارع إلى الاعتذار » إبقاء على ما يينى وببنك من وداد » 
فا أستطيع السكوت عن رجل يتعرض لأخلاق الشيخ الرسق 
بسوء » ولوكان من أل الأسدةاء » 

ثم لفيق صديق عزيز فقال : لم برشن حبك للأستاة 
السباتى بيوى » فقد كان يتفق فى أحيان كثيرة أن يجمل 


ازا ددا 


مقالاتك من موشوعات الدروس بدار اللوم وذلك من شواهد 
الراب 

وعندئذ رجمت إلى نفسى -ففظت” للأستاذ هذا القضل » 
وآثرت السمت » ولكن الأديب على مد حسمن كتب إلى 
خلاسة ما جى به السبائى على الرصنى وأ كد أنه قال : 

د آنا أحذرك من قراءة كتاب الرسنى فإن فيه من الخطأ 
أكثر ما يتوم أن يكون فى كتاب الكامل من الخطأء وألا 
أدعو ج صرة أخرى إلى إساءة الثان هذا الزجل » فق دكان متلا 
غرورا » وأ كد هذا الأديب أن الأستاذ السباعى لن ينكر ذلك 
الكلام « وتدكان امشو د كثيرين من أساتذة وظلاب » 

ومع هذا فقد كان فى النية أن أسكت عن الأستاذ السباى 
لأنه سديق » ولأ جومه لن يقلقل يكز الشيخ الرسنى وهو 
أرزن من الجبالء ولأنالأقدار م 
قشت بأن يكون الأستاذ ا 
السباتى من زملاء الأستاذ تخد 
هادم عملية وا الأستاذ أحد زک 
صفوت » وهذه الزمالة عنحه 


عندى طوائفت من الحنوق 


دحم 





ثم ماذا؟ مرا أنه لبس 5 ا 1 
اليه أن أدنع الشر عن I‏ بد رال الحاشرة هرسا مول 
A3‏ ات الرساد . 
تاريخ الشيخالرسنء وأنأقدم اوضرع تملا الان 

یہ س 


فى الوقت نفسه خدمة أدبية 
للأستاذ السبامى » ولن "يندم الأستاذ السباعى وهو صديق 
إلا يجذيه إلى الجدل على سفحات الرسالة فى أسلوب رفيق لا يض 
من مسكزه بين تلاميذه بمدرسة دار الملوم 

وإنما نسست على الأسلوب الرفيق لأن أ كثر الأدباء 
يرون من وجعى بحجة أنى لا ألفام إلا بقل تطير عن أسلانه 
شظايا الشراسة والمنف 

وقد استجاب الأستاذ السباتى لمذه الدعوة » وأعلن على 
صفحات الرسالة أن فى الخصومات الأدبية غالا وأسما للبحث 
والتدقيق 

ومادام الأعنكذلك فأنا أقدم الحقائق الآنية : 

أولاً - قضى الشيخ سيد الرسق شبابه قى خدمة كعاب 
السكامل للمبرد » وظفر من ذلك الجهاد بكتاب أسمه : « رغبة 





عونا السن وئ لماز 
07 اراق ارم قرا السثرى المتار 
ات مين ات ات إلظر. انان الاي 
فى راا النبوية دالفتواع ارس الام اشر م 
اانا ازز اتر قا الفزق ١:‏ اکر انز ان 








الآس فى شرح الكامل » وقضی الأستاذ السا بيوى شبايه 
فى خدمة كتاب انكامل للهبرد » وظفر من ذلك المهاد بكتاب 
أسمه : « مبذيب الكامل > 

فاذا كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة أت يكون الفرق بن « رغبة الآمل > 
و 3 مهديب الكامل » كالفرق بين امرسنى.والسبائى » وهو 
بون” شاسم” جد بحيث يمجز عن اجتيازه توابغ الطيارين من 
الإتجليز والأمان » ولو كانوا أقدر من بعش الناس على التحليق 
فى جواء الادعاء 

انيا أعان الأستاذ السباعى أن كتاب الشيخ الرسفى 
ظهر فى سنة ٠۹۳١١‏ والسواب أنه ظهر سنة ۱۹۲۷ وليس لهذا 
التاريخ أهية » وإنما الأعمية للتار الذى أخذ فيه الشيخ 
بي الرس يشرح الكامل » وهو 
ا ناريخ برجع إلى أكثر من 

أريمين سنة بوم أوصاء الشيخ 

تمد عبده بتدريس «الكامل» 
أ لطلاب الدب من الأزهيبن» 
4 فق ذلك المهد ار الشييخ 
1 الشنقيطى وطلب إلفاء ذلك 
4 الارس » وكان مفهوما عنده 
1 أن البرتو أ كبر من أن يتساتى 

إل نقده رجل” من الحدثين » 
ولكن الشييخ تخد عبده تلطف فأرسل الشييخ ابراههيم عاص إلى 
اليح الفقينل وسة جارمة من شرح الشيخ الربيل ع اقدضتن 
الشيخ الشنقيعلى وسارع إلى الاعتذار » 9 سارح الشيخ 
عمد عبده بأن الرصئى لا يقل" علدا بأسرار اللغة عن اليد 

افا - كان كتاب 3 رغبة الآمل » كاملاً من جيع 
الجوانب حتى الفهارس فى سنة 1518 وقد رأيته بمينى" فى ذلك 
المهد ورا می الشیخ از نکاونی طب الله ٹراہ ! 

ولن أنسى ما حيبت تلك المبارة الشعرية التى صرخ يها 
الشيخ الرسنى وهو يقم إلينا شرحه على كتاب البره » 
لن أنساها أبدا » ققد قال شيخنا المظع وهو يخاطب اليد : 

د اله على أيامك ء يا بطل 1! » 

والكتاب الشى كان كل من جيع نواحيه حتى الفهارس 





يل ازنساة 





قبل سنة 1416 هو الكتاب الى سر قت" بعض فهارسه من 
كتاب ظهر فى أواخر سنة 1858 

راب = م يكن الشيخ الرس بلع على شيء من مؤلفات 
المعاصرين » فكيف اختص الأستاذ السباعى بتلك المناية ؟ تلك 
والله إحدى الأعاجيب ! 

خا كان الشييخ الرسقى أول رجل تساى إلى نقد 
مؤلفات الأ كابر من القدماء » وكان أول رجل أقر" ۵ كرسى 
الأدب » فى الأزهى الشريف » وكان أول رجل جمل للأديب 
مكنا بين « جاعة كبار الملماء © فكان بلك الصفات أوحد 
عصره بلا جدال 

فاذا سنع الأستاذ السباتى فى دار الملوم » ولن يكون 
إلا الرايع أو اهامس بين أساتذة تلك الدارء مع التسامالشديد؟ 

سادسا = برأ الأستاذ السباتى نفسه وطهكر تاره من 
التامذة لاشييخ سيد الرسنى » فأين هو من تلاميذ الشيخ الرس 
وکان مہم تمد ابراهيم هلال » وود جسن زناني » وأجدرحسين 
الزيات » وعلى عبد الرازق » وظه حدين |؟ 

ساب - ترك الشميخ الرسى ذخيرة عظليمة » مها : شرح 
التكامل » وشرح الأمالى » وشرح الجاسة ‏ ور ح العقد الفريد» 
وشرح أراجيز رؤبة وأراجيز المجاج ؛ ومنها : التعقيب على لان 
المرب » والنص على أغلاط ساحب الفمسّل والكشاق . قاذا 
سنع الأستاذ السباعى » وكان عمره موقوفا على تقل نسوص 
السكامل من مكان إلى مكان ؟ ! 

ناميا - أر للرسنى فى عصره أبلغ التأثير » فكان الرجل 
يتشرف بالانتساب إليه » کا نمت حين رثيته بوم وصل نميه 
وأا طالب فى جاممة باريس » فك طالب يسرم أن يقولوا : إنهم 
تلاميذ السباتى بيوى ؟ ! 

اسما كان تلاميذ المرسنى يدون ججيع ما ينطاق به » 
ولو عن طريق الزاح » وقد قيدت” من كلامه ثلاثين کراس » 
فأين ما قود تلاميذ السباعى من كلامه البليخ ؟ 

عاشر - دخات" مؤلفات الشيخ الرس على القلوب بدون 
استئذان + ولم يدخل كتاب الأستاذ السباعى دار الملوم إلا يمد 
أن سار أستاذ؟ بتلك الدار » وبمد أن مات الشيخ علام ! 





أما بمد » فهذه طلائع لنزوة شريفة تنقل عقل الأستاذ 
السباتى من وضع إلى وضع » وذلك قضلى عليه » وهو واجب 
السديق حو السديق ؛ وقد تلطّف قأشار إلى أنه سيخاسمنى 
خصومة أدبية » وهى خصومة أرحب بها كل الترحيب » لأنى 
أشمر شعوراً صادقاً بأنى موكل” بإحياء المزائم والقاوب 

وقد أسرف فى الكرم فأعلن أنى لن أجترى' على الكتاية 
بمد أن ينشر فى « الرسالة » كتين 1 

وأقول : إلى لن أسفح عنه أو يشتثل حرراً مقطوعا بمجلة 
3 الرسالة » ثلاث سنين » كا قهرت أخا له من قبل على أن يشتذل 
عررآ متطوعاً يجريدة « البلاغ » ثلاث سنين 1 

هى عحنة” مسبت" من شاهق على الأستاذ السباعى » فليتحملها 
سابرا » وليوطن نفسه على أن الخصومة يينى ويينه لن تنقهى 
قبل بيداية شمر مابو » وهو الوعد الذى حدده الشييخ الأسيوطى 
النهاية ألخرب بين الإتجيز والألان 1 1 

ف يخذيفنى تهديد الأستاذ السباعى وليس فى ماشيه الأدبى 
غير تفل متتو »تاب الكامل من مكان إلى مكان » وتلك 
عومة قوم ها أحد النسآخين بدرام ممدودات ؟ 1 

أمثل بخاف من عواتب الطهر بكامة الحق وقد قضيت 
وهرى عتتا بمداوات الرجال ؟ 

الأستاذ السباعى هدد عمقالتين اثنتين » وهو يعرف من نفسه 
أكثر نما أعرف » فهل يقوثم أن سأحلى له اليدان ليخاطر 
ته كيت ا ا 

افد تلطفت ممه أ كثر مما يجب » ولم يحفظ جيل » فكيف 
برای أعطف عليه وقد ری بثوب المقوق ؟ 

ثم أما بمد » فقد حكات على الأستاذ السباعى بترك دروسه 
فى دار الملوم ليشغل نقسه بمخاطرق » وليقول : إن « مهذيب 
الكامل » أعنلم من « رغبة الآمل ¢ » کا كان نم الأرض 
أعظم من جم السماء ! 11 1 

وماذا يمنع من أن يكون السباتى أعل من الرصنى ؟ ماذا 
ينع وقداختات الوازين وفسدت الدنيا إلى أبمد حدود الفسادء 
حتى جاز للأستاذ السباى أن يهدد صديقه القديم : 

دك مبارك 








\Ve ازماة‎ 





الى الركتور رى صبارك 
. أ 
خصومه اة 
للاستاذ السباعق بيوى 
سڪ 
أو لى الکارنں 

وعدت حضرات القراء فى عدد الرسالة الأخير أنى سأنشر 
فى اعدد القبلين كلتين اثنتين » أنوجه فيهما با ديث إلى صديق 
ا کتور زکی مبارك . وهذى أولى الكلمتين » وھی کا رسعت 
حين وعدت » ترى إلى تقرير اموضو ع الأصيل اذى من أجله 
كتب افكتور 

ألقيت عاضرة بمدرج على مبارك باشا فى دار العلوم عن 
« أسلوب البرد فى كامله » وعقب اتهاثى مها طلب أحد 
مستمسها من طلاب كلية اللفة المربية التجاخله يكامة» تأتجبته 
إلى ما طلب » وكانت كلته أربمة أسثلة ألقاهاء وى الاد ىرابمما 
بالغرور والادعاء» وأنمكان لا يتحرى إذا أَات: فرأيٹ الوقن 
يقضى عل" أن أرد عليه» وفملاً رددت » وكانت إجابتى عن السؤال 
الأخير تتلخص فى نفى تلك السفات الدميمة عن البرد نفياً 
تاطا » استدالت عليه بأمور » منها أن من شأن من لا يتحوز 
فى إجابته ألا يسك إذا لم يتثبت » وها برى بالقول جزان » 
ويخترع الإجابإت اختراع » وعهدنا بإلبرد أله غير ذلك » فقد 
رأيتاه فى كامله إذا عرض ل مالا يمرفه اعترف بذلك » خضوع 
لنلك السكلمة الجامعة التى لا ينزل على حكها إلا الثقات الأعلام » 
وهی « من قال لا أدرى ققد أجاب » ثم أخرجت من الكامل 
شاهد؟ على ذلك أسعمته الحاضرين » ومنها أن من خالط قلبه 
الثرور وتملتك الادعاء لم يك فى مقدوره أن يخ ذلك 
فى مصنقاته » بل لا بد أن يفضحه أسلوبه 
ومهما تكن عند اى" من خليقة 

وإن خالما تخي على الناس تم 
ولیس فی کامل البرد على كثرة كسبه فيه ونسجه حول 


أسوله » ما بن عنه صفة التواشع الملى » أو يلق على أعاله 
ولو ظلاً صغير من الكيرياء والادعاء 

ودعما لهذا الاستدلال الأخير فى أن أسلوب الكانب يشف 
عن خلائقه » قلت لاسائل - وقد ذكر أله استتى ذلك من 
شرح الشيخ الرسنى على الكامل -- إن مؤلفات الرسنى هى 
الى ثم عن خلق الثرور والادعا, فيه » کا سس ذلك من أطلع 
على هذا الشرح ومقدمقه ؟ وكذلك من اطلع على مثلهما قبا تمله 
بدبوان الجاسة . وقات : وإنه لتأسل هذا املق فيه كان شديد 
التحامل على البرد والتشهير به فبا بظن أن البرد أخطأ فيه ؛ 
قت وك E EET‏ 
عروره » ويسبل على تأليفه ُو شافياً من التواضع والاعتدال » 
حتى يكون ذلك أبين لفضله وأدل على نبله 

وأخيرا قلت : ولا ببمد أن نكون للبيثة الملمية التى عاش 
قا البرد قد تفولت عليه ما تفولت حسدا وبنيا » فإن علماء 
عهده ما كانوا يمهدون من علهائهم إمامة فى الاغة إلا فى ناحية 
واحد ماي كنا جه قواعدها » أو ناحية مفرداتها» أو ناحية 
آذاجاء وکن البرد کان إماما ذا آراء فى هذه النواحى الثلاث 
جیا » فهم عا كائوا يتقولون عليه إا بريدون انتقاسه شفاه 
لا دب فى صدورم عليه من حقد وحسد 

ولقد خفت أن سجس ف نقوس الساممين تنزيه #لوب 
هؤلاء اماه من رذيلة الحسد فأتبمت ماسبق بقولى ضر الهم : 
ولا3 تستبمدن الحسد عل العلماء» قإن من طبيمته أن يكون أقرب 
إلى الأدنين منه إلى الأبإعد » وأسر ع إلى قلوب الملناء منه إلى 
قلوب الجهال » وإذا ما شم ميدأ فى معرفة هذه الطبيمة 
- طبيمة امسن س فاقرءوا رساك الماحظ فيه وعى أ كاز 
من أثذتى عشرة صفحة 

ذلك ما قررته فى إجابتى عن السؤال الأخيرء بعد الى قررته 
فى الإجاية عن الثلاثة قبك . وما كان أشده عا وأبمده غرابة 
أن تطوى عيفة الإجايات الثلاث وقد سلخت قبا نحو الساعة » 
ثم تشوه هذه الإجابة الأخيرة تشويها عسخها مسخا ء وإذا أنا 
أمام الواصل إلى منها كالدى يستمع إلى الآية يا أها الذين آمتوا 
لاتقربوا السلاة » دون كر هذه الجلة الحالية بمدها « وأتم 


1۷1 ازماة 


سكارى حتى تملنوا ما تقولون » فقد كان هذا الواسل أننى 
وسفت الشيخ الرسنى « بكثير من الأخلاق الذميمة كالفل 
والحقد والحسد وسطاحية البحث والتطاول الاميم € ونی تمديت 


ذلك إلى < تريح طوائف الملماء على اختلاف مهم وحكت بأن 
طباع الحسد والحقد لا يجد لها ماح خميبا كالذى جد من 
قلوب المفاء » 


وارحتا للأخبار من رواتها ! فا كان منى عن الشيخ الرسنى 
عل الله إلا أسنى على ما خالط مؤلفاته من غئور وادماء وتطاول 
على البره فى أساوب غير حميد؟ وما زلت ممتقدآ هذا رضى 
الدكتور أم سخط » ووائقا أن كثيرا من أهل المصر يملمونة 
على » ويمرفون كيف يستدلون عليه استدلالى . وكم كنت 
کا قلت فى إجابتى انی خاو" مؤلفات الرصنى من غمروره » حت 
لا يذهب هذا الثرور بفضله » وما کان منى عن الماماء شهد الله 
إلا أنهم فى ييثة امبر حسدوه تنو ع تقافته وتمدة إمامته » 
وأن هذا الحسد لم يك من شأن علهم أن يبسده عنهم » لأن 
الحسدكا يقولون "مو كل بالأدنى» وه وك ذككر آلا چگ ف رآ 
الحسد : « قد سار فى الملاء أ كثر مله الجهال » ودبأ 
السالين أ كثر منه فى الفاستين » . وأنا بدا الزأى لازت 
ولن أزال أدبن » وافق الدكتور أم خالف . 

هذا با صديتى الدكتور هو الأعس الأسيل على جليته » قد 
بسطته موشوعاً فى نصابه مقرراً على وجهه » لا كا تطابرت به 
الإشاعات بل الإشاءات الغرضة » وأنت با تدخله روايات السوم 
على الأخبار جد خبير . وقديا قالوا : وما فة الأخبار إلا رواتها. 
واملك ب صديق عتبت على" أنى لم أجبك أول ما سثلت » وما 
كان لك أن تمتب » فتلك عادة الناس فيك وموقفهم منك . 
على أنى أخالف تلك المادة وأجيبك عسى أن تستريح . 

تم" با صديتى أن إغفال إجابتك ما كان إلا استبمادة 
عليك أن تفهم ما فهمت » وإلا أماً أن بردك هذا الاستبماد 
إلى المقيقة تستقيها بميدا عنى » من غير كاذب فما أو مشوه لحاء 
وشهود الحاضرة كانوا بحمد الله كثيرين . ولا أ كتمك سيا 
آخر قوى هذا الإغفال فى نفسى » ذاك هو مرك لى أن أسارع 
إلى ننى ما سعمت إن كان لم يقع » وإلى الاعتذار منه إن كان قد 





وقع » وإسرافك فى هذا الإسراع تطلبه فى أول عدد يسدر من 
الرسالة » وثالثة الأثانى أن تقول لى : « إلى أن يثبت أن الراوى 
افترى عليك » أعلن غشي على ما يدر منك 6 . سبحانك الم 
وتماليت ! فا كان لأحد أن يقول : «ومن بحلل عليه غضى فقد 
هوی » إلاأنت . 1 
تلك الثلاث يا سديتى وغيرهن كن رسای على ترك 
أول عدد من الرسالة يصدر خاو من 59 
على ما فى كنانتك من مهام » ولأتذوق ما قد يسبه غضبك 
فى الجام . وهأنت قد اغتررت فكتبت كلة ثانية تؤذنى فيها 
بخصومة تريدها أدبية » والله أعل بها تريد » وترمينى فيها بفرية 
السرقة منك » جاهلاً كا ستمل فى كلى الثانية أنك أنت الذى 


افتريت وسرقت 


واعتذارى » لأقف 





وبمد فإن وساى لك با صديق أن تتريث » فإن فى المجلة 
ولا عليك » وألا تمود تنتر بسكوتى عنك » فا مثلى ومثلك فيه 
إلا قال الأول : 
انا نإل فر أسيق لأجبر عظمه 
حفاظا ويتوى من تطاوله كسرى 


أعان ختلؤت الغا وينهم ‏ ستحملهم منى على كب وع 

وإ وام كرت نبه الفطا ‏ ولول تنبهبانت الظير لا تسرى 

أناة وحليا وانتظارآ بهم غد فا أن إلوانى ولا الفر ع الفمر 
لہا یری 


تملك الجال والحق والخير 
بقلم اوتا مور على فراعة ا ممامى 

يبحث في : ماهو الجال ؟ هل الجال حفيقة أم جرد ظهور ؟ 
ما هى أصول الجال الحسى ؟ ما المبلة بين الجال والتتاسب فيه 
وين اللذة والألم؟ ماجال الفن والحتك والأخوة الانسانية وروج 
الجاعة ؟ وما جال الشاعرية والأسلوب والخيال والفكاهة ؟ لوامج 
الب وممائيه وأسراره» الحب الفاسد والحب الدمريف » ما الحب 
الروحى اجيال ؟ وما الصلة بين الججال والسقوط ؟ هل فى الجا 
المسى تمفيد ؟ وهل من الجال التقبيد ؟ الصلة بين الجال والكيال 
الاق ؟ ما هو أسمى أنواع ال مب ؟ هل ال مب حقيقة أم ظاهرة ؟ 
حب اله . ال الح ٠١‏ 

الكنا ۲۸ ضفحة على ورق مصقول 

ونه © قروش صاغ ولبريد ۴ قرشان 

درطب من مكتة الجامعة عارع تر على رمعم 
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فى ابوضماع اللغرى 
تطور معأ الأقرات 
عوامله وآثارة 
الدكترر على عبد الواحد واى 


مدرس الاجتاع بكلية الآداب ججامعة فؤاد الأول 
سيڪ 


لهذا النوع من التطور الدلالى "١7‏ عوام ل كثيرة سنعرض 
لبمشها فى هذا القال » مرجئين تكلنها إلى مقال آخر إن شاء الله 
١‏ - عوامل تتملق بانتقال اللئة من السلف إلى الحلف . 
فكثير ما بنجم عن هذا الانتقال تغیر فى ممانى الفردات . 
وذلك أن الجيل اللاحق لا يقهم جيع الكلات على الوجه الى 
يفهمها عليه الجيل السابق . ويساعد على هذا الاختلاف كثرة 
استخدام بعض الغردات فى غير ما وشعت له عن طريق التوسع 
أو الجاز . فقد يكثر استخدام الكلمة مثلاً فى جيل ما فى بعش 
ما تدل عليه » أو فى ممنى عمازى تربطه جتتناه! الال يمسن 
الملاقات » فيملن المنى لياص أو الجازي وجده بأوهان السنار 
وبتحول بذلك مداو لما إلى هذا المنى الجديد ..وإليك مثا كلة 
انادةة الفرنسية ؛ فقد كان ممناها فى الأسل « الشبمان > من 
الطمام » ثم كثر استخدامم! فى عصر ما فى الشوان من الجر» 
عن طريق الجاز والهسم » وللتحرج من استخدام الكلمة 
الصريحة فى هذا المنى وهى 1:56 . فملق هذا المنى الجديد وحده 
بأذهان السار فى هذا اليل » وتحول إليه مدلول هذه الكلمة 
فأصبحتضريحة فيه » وانقرض ممتاها القديم فى لنةالتخاطب 
وإلى هذا المامل ترجع أم الأسباب فى حول اللكاات إلى 
مدان كانت ممازية فى الأسل » وفبا يمترى المدلولات فى نطاقها 
من سمة أو ضيق . بل إن طائفة من الملداء » على رأسها الملامة 
ھہزوج 112206 قد رجعت إلى هذا المامل وحده كل مايحدث 
من تطور فى ادلا 
(1) ذكرنافى لقال السابق أن التطور الدلالى يننظم ثلاث أنواع ؛ تطور 
الفواعد» وتطور الأسالبب» وتطور مما الفردات (؟) لاتفل الآنكلة 
أامدة من كلة 1۷۲ فى سسراحتها فى التعبير عن النشوال إن تزد هنا فيذاك 
“V. Meillet : Comment les mois changent de sens" (¥)‏ 
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٣‏ - وكثير ما يتغير مدلول الكلمة على أثر انتقانها من 
لئة إلى لغة ؟ فد يخسص مدلولها العام » وتفصر على بعض 
ماكانت تدل عليه فى لبا الأسلية » وقد يمم مدلولها الخاص » 
وقد تستممل فى غير ما ونءت له لملاقة ما بين المنيين » وقد 
تنحط إلى درجة وضيمة فى الاستمال فتصبح من غش الكلام 
وجره » وقد تسمو إلى ماز راقية فتمتير مث نبول القول 
ومصطفاه ...كا أشرنا إلى ذلك فى بعض مقالائنا السابقة 

۳ - وقد يكون المامل فىتثير ممنى الكامة أن الشىء نفسه 
الذى تدلعليه قد تنيرت طبيمته أو عنامره أو وظائفه أو الشثون 
الاجتاعية التصلة به ... وما إلى ذلك . فكامة « الريشة » مثلاً 
ام ا كانت تطلق على 3/1 الكتابة أيام أن كانت تتخذ من 
ريش الطيور » ولكن تير الآن مدلولها الأسلى نما لتطور الادة 
العخذة منها آل الكتابة » فأسبحت تطاق على قطمة من الحديد 
مشكلة ى سورة خاسة . والقطار كان يظلق فى الأصل على عدد 
من الإبل على نسق واحد تستخدم فى السفر والنقل » ولكن 
نيد الآن مدلوله الأسلى تبما لتطور وسائل الواسلات فأصبيح 
يطلق على #وعة غات تنطرها قاطرة بخارية . و « البريد » 
كان يظلق على الدابة التى تحمل عليها الرسائل » ثم تثير الآن 
مدلوله تب لتطور الطرق الستخدمة فى إيصال الرسائل » فأصبيح 
يطلق على النام والوسائل النخذه لمذه الغاية فى العصر الحاضس . 
و« بنى الرجل بام أنه » كانت تستخدم كناية عن دخوله بها؛ 
لاأن الشاب البدوىكان إذا تزوج يبنى له ولأأهله خباء جديدا؛ 
ولا تزال نستخدم هذه المبارة كناية عن نفس المنى مع أن 
الزفاف لا علاقة له فى نظمنا الحاضرة بالبناء . وقد جرت المادة 
فى بعض المصور بفرنسا أن يقشى الحسكوم علهم بالأشثال 
الشاقة مدة عقوبتهم فى أعمال التجديف على ظهر السقن اللكية ؛ 

ن عبارة galères‏ *ناة envoyer‏ ووصف galerien‏ 
ولكن تنير الآن مداو » مع بقا لما فى الاستمال » تبما لنفير 
النظم التصلة هذه المقوبة ونوعها 

4 - عوامل تتملق باختلاف الطبقات والجاءات . فكثيرة 
ما ينجم عن اختلاف الناس فى طبقامهم وفئاتهم اختلاف مدلول 
الكلات وخروجهاعن ممانيها الأولى . ويؤدى إلى ذلك ما بوجد 
بين الطبقات الناطفة باللغة الواحدة من فروق فى الحواص الشمبية 
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5 
او من بالأتسبياق ! 
لللاستاذ عبد الم خلاف 
يڪ 
بين النفلة والبفطة س صبحة فى أذن الاننان ‏ لو» ولمل » 
ورا س لا ملام طى الأقدار ‏ لم تفت الناية س تقطة 
البدء فى المياة القكزية س الناية الأول = حادث عظم ‏ 
آثار من الوئنية - الوضع الأسيل قدين ‏ ديانة الحياة 

حينا أعس وأندس إلى مخاس فى مقهى بلدى حقير أرقب 
الحياة الإنسانية فى بمض جوانها » وأتفرس فى وجوه الفوم 
وأواسهم » وأتسمع إلى أحاديث دنيام وآعاهم وأعمافم » 
وأتتبع نظراتمم للحياة فأجدها لا ترتفع إلى شىء سام » 
ولا ندور حول قضية من القضا! المليا للحياة » ولا تفكر 
فى مبدأ أو مصير » ولا تنساءل عن صلاح أو فساد . + 

حي أفذف يجسمى فى زجة سوق من الأسواق بين نيج 
الحركات والأسوات والأبواق وصفقات الأيدي ال ماتلة على اليدي 
الختولة فى المقود والبايمات » وسار الارثمّاقات والمشاحنات 


والجسمية والنفسية » وفى شؤون السياسة والاجماع والثقافة 
والتربية ومناحى التفكير والوجدان ومستوى الميشة وحياة 
الأسرة والتقاليد والمادات ... ؛ وف الظروف الطبيمية والجغرافية 
الحيطة بكل جاعة منها » وما تزاوله كل طبقة من أعمال وتضطالع به 
من وظائف » والآثار المميقة التى نتركها كل وظيفة ومبنة 
فى عقلية الشتئلين بها » وحاجة أفراد كل طبقة إلى دقة التمبير 
وسرعته » وإنشاء مصطاحات خاصة بصدده الأمور النى يكثر 
ورودها فى حياتهم » وتستأئر بقسط كبير من اتتباههم » 
وما ياجئون إليه من استخدام مفردات فى غير ما وشعت له » 
أو قضرها على بمض مدلولاتها للتعبير عن أمور تتصل بستاءاتهم 
وأعمالمم ۰ وهل جرا . فن الواشح أن هذه الأمور وما إليها 
من شأنها أن تخر ج بإلكلات عن مدلولاتها الأولى وتوجه ممانيها 
فى كل طبقة وفى كل جاعة وجهة تختلف عن وجهنها عند غيرها 
من جراء ذلك ما يمرف « بالاجات الاجماعية » التى تكلمنا 
عنها فى مقال سابق 





ھی غبر الراهر راق 
ليسانسيهيودكتور فى الآداب من جاسة السربون 


وحيما أرصد حياة الأفراد اليومية . فأجدها سلسلة من 
الغفلات وال كلات واللذات والأعمال الآلية التى لا استحضار 
قبها لمان كرعة » ولا يقظة فبا إلى أسرارها ومآل الإنسانية 
بها ... وإعا هى دورات رحوية وسير أعمى وراء دولاب الحياة 
من غير سؤال : إلى أبن السير ؟ 

حين هذا كله أجد فى نفسى كأن الإنسانية عريقة فى غفلتها 
وذهولها » وكأنها خلقت هذه الثفلات ولن تكون لنيرها » 
وان تكون طياة أخرى وراء هذه المياة ... وكأنها منفصلة 
عن حياة الطبيمة الحادة الواعية المادلة الوزوثة انفصالاً يكاد 
يحملها عال مستقلاً . . . 

ذلك وحى روب لنفلات الناس وانقطاعهم عما يدور فى 
الأكوان » وإمالمم التفكير فى ميدأ المياة ومنتهاها وفى خفايا 
الطبيمة وأسرارها .. . 

واشين أجلس جا تثار فيه الأفكار عن الكون والفساد 
والحقائق والأبإظيل وتسول فيه المقول وينبرى بمشها لبمض 
بالاعتراض والرد والتمليق والتشقيق والبيان الساحر والحجج 
أللاتنقا. ب 

أو ين أقرا كناب يمرض فتكرة من أممات الأفكار 
ويسيل به سيلها فيض على الفكر والفؤاد ... 

أو حين أرى آل ممقدة التركيب تطير أو تسير أو فق 
بالأسوات والبرقيات مما أخرجه عقل مبندس ذى قدرة على 
الاستيماب والتقليد والابتكار .  .‏ 

أو حين أرى شيخوخة جليلة واقفة فى عراب تتاو سلوات 
أو رتل آنات فى إطراق وخشية واستحشار لمظمة الكون 
وجلال بارثه ٠...‏ 

أو حين أسمع نشيدا من شاع ذى قلب امع وتيقظ 
للأحاديث السامتة والناظقة فى الطبيمة » واسترق السمع للننم 
الشاب فى السكون » والوسيتى الأبدية فى حركات جوم السماء 
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حين هذا وذاك وذلك أقول : هنا موضع نكريم هذا ا لجنس 
ومؤهلات خلافته ... 

هنا الإنسانية التى تقنع المقل الحائر بقيمته وقيمة الطبيمة 
وقيمة المير والحق والجال 


هنا وضوح وانكشاف لمنی سیادته وملكوت واسع يصح 








ارا هذا 





أن نستند إليه فى خيل مستقبله وفى تبين موضمه وسط ما بعمز 
الكون من الغلوقات .. 

ثم أسبح : أيها الإنسان ! تيقظ لنفسك لتفرح بها . . 
تيقظ إنك حى تسى وترى وتفكر وتتجه فى أى انجاه تريد 
وسط الظلام والجاد والنور والسمت وال والسم والممى 

أنت الذى تفقه وندرك تلك المياة التى لا يمد غير عينك 
وأذنك وسائر حواسك 

تذكر أنك القصود بكل هذا الفى يحيظ بك وأنك خليفة 
على مقدرات الأرض وأن فى بدك قوة من قوى التممير والإنشاء 
والتوجبه والتغيير والتنويع والتفريع » وذلك شرف عظم | 

تيقظ واهتف ف مع الزئان واکان : أناأعو وأترق وأتكم 
وأفكر وليس أماى حدود وسدودأيتها الحلائق الواقفة الحدودة ٠٠٠‏ 

واجلس بجانب الجاد والنبات والحيوان فترات لترى الفوارق 
يبك ويها ... ولن بغر خالق الإفسان لامرى” جاء إلى المياة 
وم يملس عاسا بين هذه الكائنات بوازن ينها وبين نفسه ويخدى 
موشمه مها » ثم برقع عينه إلى السماء ومفضها إلى القبر حتي 
برى الطريق ينما . . 

تنظ إل ادى مسنا اليا ون نایا اا وأخرجنا 
ذاهلين. إلى نح النهار وسواد الليل » وأرأنا مشاهد ثابئة صارمة 
فى السام ومشاهد نة متنيرة فى الأرض » وبدأ حياتنا من 
نطفة ء وط أجسامنا من مشثة لم ملقاة فى ظلمات الأرحام 
إلى أجنة مكتملة التخليق إلى أطفال دراجين إلى غللان يانبين 
إلى اهتين متفتحين إلى شبان مشبوبين إلى كهول وشيوخ 
منتظظرين لا يملمون وراء أيامهم ا 

إلى الذى أدار الشمس أمام عيوننا دورانا بولى فى أجسامنا 
شيج وينسج آخر » وبزید فى أفكارنا صوراً وينقص أخرى » 
ويطوى الأيام نحت أقدامنا سفرا فى الزمن » ثم يعطوينا بالأيام 
عضواً عضواً وذ كرى وراء ذكرى ... 

إل الذى فتح فى نفوستا نهم لا يشبع من أطايب الوجود 
وحقائق الوجود + ثم سجننا فى سجون القبور إلى بوم النشور ٠‏ 

إليه منا حن الذبن نبحث عنه منذ أن دخلا عالم الفكر 
:وتننظره ورام الأستار ونقرع بإب الزمان والكان ق غرة كل 
بوم و قفا كل مساء نسائل عنه » وممتا عيون تفود وأقدام تسیر 
وقلوب تتلفت وراء كل ورقة في كل شجرة وكل ذرة ىكل 





أمَدّرة . وتنظر فى الوجوه والميون والألمنة ؛ وما زحف 
ومايشى وما يطير وما ححمله لر وما يجمله الاء والأثير وما تحمله 
قوة القوى : الفكر ! 

أواه ! أية غفلة هذه التى تضشى الاس وتتركهم ميا ذاهلين 
عن مجىء الحياة بهم من غير اختيار إلى دار المجائب وعن سيرها 
er‏ إلى دار ا جهول ! وعن سير الشمس والقمر وتوارد الأيام 
وسقوط الأمطار وأسفار الرياح إلى مختلف النواى ! 

ثم أية غفلة هذه التى تنشى عقولم وتصرفها عن الفكر فيمن 
جاء بهم وسيذهب... ذلك الذى استتر وأصر على نكبره واختفاله؟ 

ss 

ولو دخل الإنسان الدنيا بكامل نفسه وفكره حين نواد » 
و يدخلها فى غيبوبة الطفولة وذهوها وندرجها به من البسائط 
إلى الركبات إلى المقدات وهو فى شغل عن الأسباب والسببات 
إذا تبرج منْماعدوناً عجرد دخوله إلا من شدة النجأة ودهشة 
المجب | 

ولمل الله اللالق البدع شغلا كثرهم بسغائر الحياة والازاع 
قلا ع يليم كالقطيع النافل الرتاح السادر قى غفلته وعماء 
عن الفلوماوامجهول من' أمور الياة ... وأخرجهم فى خطوط 
ع طاوامة فاتك متفرغة ليمملوا فى الأرض کا تممل الثيران 
ی راخ ندور ومى لا تمل أنها تدور ولافا ت#دور... 
وضريهم بفثنة الانيا » فزاغت مم الأبسار عن المقائق 
إلافى فترات الدين والصلوات ... وحتى هذه أدركوهاوثم ف نمار 
الادة وسمار الشهوات » إلا قليلاً ممم وم المارفون المد ركون 
لأ رساد الطبيمة وشىء من تدبير الله فما ... لمله فغل هذا ليخفف 
عنهم دهشة الفكر فى أعاجيب صنمه التى كلا زاد فيها الإنسان 
تفكيرا زاد حيرة ... 

وهؤلاء المارقون لو اطلموا على اليب لاختاروا الواقع 
وانساعواتحت حكالأقدار» ولو مقارفة الأشرار والأوساب» 
إذ قد عرفوا ألم لا بد أن يخضموا ليشت ركوا فى حبك المديمة 
التى أرادها المالق المبدع لأأطفال الحياة لذبن م جهور الإنسانية 
العاملة التى عليها عمار الارض بالاسلوب المادى المروف 

ورعا كانت عرائز القطيع المنيغة هى التى تنمى حركة الحياة 
افدنيا وتوسع آفاقها » كا يتمى عنف غراثز الطفل مستقبله وبوسع 
من آقاق حياته ... 


1 ازماة 


إذآ ء فلا ملام على الأقدار اتی تدر كل شىء وتضعه يميزان 
ولا يجوز ملافا أن نوم أن حياة الإنساق يا فيها من أزمات 
ومآ ثم قد خرجت على الاأقدار » وأنه قد فانت على الله الغاية من 
خلق هذا النوع = کا توم بعض من كتب إلى" منذ حين ‏ 
فإن الإنسانية لا تزال فى دور تفتح الدارك واستقبال الشباب » 
والشباب فيه لوئات كثيرة » ولا بد أن تتدرج إلى أدوار الرشد 
الخالص فى كهولنها وشيخوختها » وأن تحقق الناية من خلقها 
كا أرادها رما بن 

وكل مك ثم المياة الإنسانية وأزماتها قد تخقذر ويجد الفكر لها 
تمليلاً » إلا الكفر بخالق الحياة أو الإشراك به ! 

وكذب من بريد خديمة نفسه وخديمة الطبيمة وخديئة 
رب الطبيمة ! 

ذلك الذى بريد أن يفرض للحياة النكرية الإنسانية مبدأ غير 
نقطة البدء التى براها الفكر أول حياته ومقتاح عاله ٠‏ 

کذب وضل شلالاً بیدا وخسر خسران میت » وقلب 
الحياة على أم رأسما وأم رأسه ! 

إن نقطة البسدء فى الحياة الفكرية م الفكر فى صاحب 
الدنيا : هذا البيت الكبير المائل الذى جاء بنا إليه وأسكننا فيه 
من غير اختيار منا ... الفكر فيه حتى نمرفه وندرك طرق تسييره 
للحياة والطبيعة » فنسير على خطواته وأسلويه ... 

إنه هول للحواس ولكنه مملوم للفكر ... وقد رأينا 
ظل يده بقع على كل شیء ويضع كل شیء فى موضمه 

ومن أضل" من بأخذ أطفال الحياة أول نشوم ويباعدهم 
عن نقطة البده هذه ويشمهم فى مكان سحيق » فيستمر أول 
الطريق عدم مهولا وآلشره ټول ؛ ووسطه مختلطاً مشوشاً 
كذلك ! 

الجناية الاأولى هى إمال الفكرة الاأولى : وهى النؤال 
عمن جاء بنا إلى هنا » ویعضی بنا كمابرى سبيل . ومن وراء 
الجناية الا"ولى تقلاحق أخوانمها الى تجمل المياة أغلاطا مسلسلة 

oss 

إن انفسال جنين إنساق من دحم أمه حادث عظم ينبنى 

للأنسانية أن تتلفت إليه وتوليه أجل عناية ؛ فلمل فى الوليد 








حلفة جديدة فائقة تحمل سر جديدة مث أسرار تكوين 
هذا التوع 

ولكن الإنسانية أو الدولة تجنى على نفسها إذ نهمل وسال 
كل عقل لاش" فتاح الحياة ؛ ومفيض فيضها وسل ر ماما 

وكأن الوثنية لم ترتفع بمض آثارها من الاأرض للآآن ... 
وما الوثنية ؟ هى انصراف المقل الإنسانى عن الفكر فى مصدر 
المياة وما بليق له من الكالات وعن شكره الدأنم ما دامت 
آلازء وفيوضه تملا النفس با مياة وتتوائر على الجسم ... ثم 
الركون إلى حجر أو بشر أو شىء من الأشياء ينسى الإنسان 
ممه الإحساس بالياة ورب الحياة ويستفرق فى ذلك النسيان 
حتى يتمبد ويلوذ يما رکن إليه ... 

وها حن أولاء ترى فى هذا المصر آلمة منصوبة من التاع 
والعهوات والالات والاعمال والسفاءات يستغرق عقل الإنسان 
ا حت ينسى صاحب الحياة ... 

قد ينان ظان أنى مذال فى الصوفية حين أدعو إلى أن يكون 
َه ل الإنلانإداعا بشيآ: لشماع ساقط من ماء الله ... ولكن 
هذا أوالاكم الأشيل الأقيق للدين على ما أفهمه وعلى ما فسر ته به 
ف مال سابق من أنه الإحساس الداثم بالحياة والفكر فى مبدعها 
کون انها وآ لاما وأطرابها وأوساها صورا وألوا) 
من المبادة ٠.‏ 

والإسلام الذى هودين الظبيمة ودين المياة قد رمم لنا هذا 
حين سن رسوله أن يذ کر ام رب المياة عند الأ كل والشرب 
والجاع وسار الأعمال والآلام » حتي عند ما بريد الإنسان 
أن يدخل لكان الذى يخر ج فيه ما فى جوفه من الأذى ...1 

ولن يكون الدب غير هذا ... فليحمله فى نفسه من شاء » 
ولیترکه من شاء... 

sss 

ألا إنها « ديانة الحياة » التى تستحق وحدها أن بيا 
الإنسان بها ويسى جاهدا فى سبيلها لتحقيق غلاتها ... 

وغانها : المقيدة الثابتة التى لا تزع ع مخالق الحياة الواحد 
وحفظ الحياة نقية قوية متجددة كا هى فى الطبيمة ... ورسد 
قوانين الطبيمة التى تسير الحياة بنظام دقيق فى الجليل والطقير ... 


ازسصاة 1۸۱ 





ایام الرواق ... 
للاستاذ عمد محمد المدنى 
سو و 
الرواق العبامى هو أشهر أروقة 3 الأزهي » وکان الأستاذ 





الذى اهز هذه الفرصة ليلق على الأزهر ين أنفع الدروس » ويضرب 
لهم أحسن الأمثال » فا أشبه اليل بالبارحة 1 





شفاك الله بإ صاحب 3 الرسالة » » وألبسك ثياب السحة 
شافية » وأدالك من هذا الرض عافية سابئة كا يتمنى لك 
أسداؤك وعبوك ! 

فى مثل هذه الأيام من العام الاغى » كنت تكب » 
وكنا نكتب ممك عن « فقهاء بيزنطة » الدين شئلوا الناس 
عما يجدى من العم النافع » والفقه الفيد » بالجدال فى المحراب 
والشيطان وفائدة الأربماء » كا شذاوهماتن قبل فى زد النامة|: 
« أيبتر أم بض » وف شمر الذقن أي أم ئا وفى قبور 
الوق أتسودى بالأرض أم تقام ا 

وكنت تأسف » وكنا نأسف مك » على الواقع الذى 
يكسف البصر » وبرمض الفؤاد » ويثير الظنون » من أن أحدا 
من هؤلاء السادة لم يضم إلى الكتبة الإسلامية - على كثرة 


واستخدام نلك القوانين لسنع موجودات جديدة على المافج 
والأساليب التى ف الطبيمة ... وعدم النفلة وادهول عتى لائرى 
هار اليوم كتهار أمس ... فلا يكون الزمان عندنا بوم مکررا 
مملولاً » ولا يكون إحساسنا بالحياة واحدا فى ماحل عمر الفرد 
وعمر الجاعة » فإن ذلك إحساس جسدى فقط بالمواة ... ووراءه 
إحساس فكرى روحى عند من لحم إخلاص الفكر فى الكون ... 
أولئك الذبن رون كل بوم ع .. ثم يسبقون المي 
والزمن ... ثم يموتون ليولدوا عة انية من بطن اللدنيا ليروا 
. فإن المالم لا ينتعى أمده عند رۋية 





كاي فوع کک 
النفس والأرض والنجوم 
وإن الذى سنع هذا المجب الذى راء » لا بد قد صتع 


ور الثم مهو 


عر لا 


ما أرغموها عليه من رسائلهي - سفرا واحدا يشرح للناس 
عبقرية هذا الدين ؛ وفاسفة تشريمه » وجوه إصلاحه » وأسباب 
خلوده» على ضوء الم الكاشف ء ونظام التأليف الحديث 1 

تالاو تند لا رانين ا 
الكريه » لتشهد معنا 2 أيام الرواق 4 ! 

إذن ارأيت فتهاء من غير الطراز الدى أثار بالثقد قلنك » 
وأسال بإللوم والتثريب بيانك » ولرأيت الأزع يكتب سفحة 
غالدة سوف تسجل فى تاريخه الملمى بيضاء ناسمة » وسوف 
يتحدث عنها الأبتاء والأحفاد كا نتحدث من عن صفحات 
الفخار فى ماضينا الجيد ! 

لم يكن الإمام امراغى فى هذه الأيام رئيس هيثة الامتحان 
سسب » ولو أراد ذلك وأكتنى به لهرت هذه الأيام کا عر غيرها 
من أيام الأزهى » لا تلفت نظرا ولاتثير عبرا » ولكنه أراد 
أن ينتوزها فرسة يشرب قبا للأزهم بين جيم أروع الاأمثال 
ف شتی نواحى العم والنقه والتأليف والإفساح ! 

فرأيناء وهو بناقش رسالة « النسخ » يأخذ على صاحبها أنه 
تقد آل الاد نیاق نقد ما وتعصب عليه تمسبا ظاهك» 
لالأنة هدام فكرتةا» وؤصل إلى أنمها باطلة بالدليل الملمى الواشح » 
ولنلكن لاألهمخالتن نجهور العلماء وأ كثرية الفسرين القائلين 
بوجود النمخ فى القرآن 

وجه الاأستاذ الأكير هنا درا تحب أن يلتفت إليه 
الأزعربون وأن ينتفموا به » فإنه قال لاطالب : افد كنت 
ا على ألى ملم فى غير ذنب جناء » ولاشطط صار إليه > 
فإن هؤلاء الذين الوا بالنسخ فى القرآن مثلوا 
عدتها عشرين آية » لام الفخر الرازى وناقشهم فى نمع مها 
أو ثمان فظهر له ألما لا ينبنى أن تمد من باب النسخ » فإذا جاء 
أو مسل ونقض بقية المشرين مبيئاً إلدليل والبرهان ما صار إليه » 
أيكون مستحتا لهذا اللوم المنيف » وكيف ترمو على أن مسل 
ما تبیحون للفخر الرازى ؟ 

ورأينا الاأستاذ ال كبر فى مناقشته لرسالة الركاة » ثم 
فى متاقشته لرسالة الحجر » مثال العام الذى درس نفام العامللات 
دراسة موضوعية وافية » وأدركها إدراكا ميا ء فأصييح 
بصيرا يكل ما حوله » لا ادع » ولا 'يشالّظ فيه . 

جلى هذا المنى مة فى رسالة الزكاة » ققد أراد الطالب 














AY‏ ارس 





أت يتير ( البنكنوت ) من جنس الموالات بالدون » 
فسأ الأستاذ الأ كبر : هل عققت فى هذه الأوراق شروط 
الحوالة هين من را الحال والحال عليه » حتى تكون حوالة 
صميحة ؟ ثم أناض فى شرح اقتصادى تاريخى لنظام التعامل 
بإلورق قدا وحديئا جلى به السألة للساممين » وضرب بهذه 
الدراسة الوافية أحسن الا مال لن بريد أن يصل إلى استنباط 





ولى هذا المنى مية أخرى فى رسالة الحجر» ققد قرر 
الطالب أن قانون الجالس الحسبية قد أخذ يعبدأ ممن » فأنكر 
عليه الأستاذ الأ كير ذلك » وسأه عن مرجمه اذى اعتمد عليه 
فى تقريره » فظهر أنه اعتمد على سؤال شفوى وجهه إلى أحد 
المارفين بنظام الجالس الحسبية واطمآن إلى جوابه ! وهنا ألق 
الأستاذ الأ كبر درس عام فى الأمانة الملية » وما يجب على 
الباحث من التحرى وطول السبر والأثاة حتى لا بقع فى مثل 
هذا الحأ الكبير ! 

وقد أثار الاأستاذ الأ كبر فى مناقشبيعهبلرسالة الطلاق 
مسألئين تسئوةفان النظر » وتستحقان البحث واللبراس 

إحداها : أن الطالب كان بقرر أن الشزيعة الإسلامية:إها 
أعطت حق الظلاق للرجل دون الرأة» لأن الرجل أسبى من الرأة 
تصرةا وأرجح عقلاً » وأقدر هلى أن بحسن استمال هذا الق 
فينسمو به عن مواطن المبث ومواقع الموى والنرض 

فقال 4 الأستاذ ال كبر وهو يحاوره : إنتا أولاً لم جرب 
الرأة لنمرف إن كانت تستطيع أن حسن استمال هذا الحق 
لوأعملى لما أولا تستطيع » ولكننا إذا نظرنا إلى الرجل وجدناه 
قد أساء استمال هذا الح إساءة أسبحت مضرب الا مثال » 
فهو , قسم بالطلاق حين يبيع ويشترى ٤‏ وبقسم به حين يعزح 
مع أعابه» ويقسم به حين يلب الثرد » ويقسم به فى كل نافه 
من الاأم » فإذا كانت الملة تدور حول إحسان استمال هذا 
الحق أو إساءته » فها هو الرجل قد أساء » فهل لنا أن تتتع 
منه هذا الحق لنضمه فى يد القاضى ؟ وحينئذ لا يجوز ازوج 
أن يطلق زوجته إلا أمامه » فنكفل بذاك مصلحة الرجل والرأة 
ما٤‏ وتجمل بذلك رباط الأأسرة فى يد أمين يميد عن الحوتى » 
خال من‌الفرض » قد برعلى التدبر والنظر والوازنة وا لكي المادل! 


هكذا أورد الاأستاذ الا كبر سؤاله واضعا لايكتدغه مو ض» 
جليا لا حيط به لبس ولا تعقيد » ولكنه مع ذلك کان حريس] 
على ألا تنسب إليه هذه الفكرة » على أنها أ قد بت فيه وفرغ 
منه ؛ ولكن على أنها سؤال قابل للمنافشة والبحث » ولك 
قال للطالب : إنى سائل فقط » ولست قائلاً بهذه الفكرة » 
ولا مقترحا الأخذ بها ء ولا مشيرا يتشريع فيها 1 

ومسألة أخرى فى رسالة الطلاق » عرض لما الاأستاذ 
الأكبر » وشرحها شرح وافياً » ذلك أنه ورد فى السحيحين 
أن الطلاق الثلاث فى لفظ واحد كان سببا فى وقو ع طلقة واحدة 
فقط على عهد النى على الله عليه وسلم » وف خلافة السديق 
رضى اله عنه » وى صدرمن خلافة عمر » ثم قالعمر رضى الله عنه : 
إن الناس قد استمجلوا فى أ كانت لم فيه أن » فلو أمشيناه 
عليهم قأمشاء . فهل اممر بوسفه إماما المسلين أن يشر ع 
نام يشرعه رسول الله سلى الله عليه وسلم ؟ هل له أن يبظل 
سببية ممتبرة شرعاً وبشع موضمها سيبية أخرى ؟ وكين 
ذلك مم أل السك إسنببية سيغة من السيغ فى استتباع أعى ما 
ا تع به الشارع دون سواه ؟ 

يقول آلا سناد الا کر E r‏ 
سیا» » وإغارأى مسلحة فى أن يمنع الناس من بعض ما أبيح لم 
من قبل » ذلك أن الرجل کان إذا طلق اسآ ثلا فى لفظ واحد 
لم يلحتها بذلك إلا طلقة واحدة بباح لازوج ممها أن يراجمها 
ما دامت فى عدتها » وبباح له أن يتوج بها صىة ثانية إذا خرجت 
من هذه المدة بدون أن تنكح زوجا غيره ؛ فكل ما فمله عمر أنه 
منع الاٴزواج من هذا الق ادى کان مباحا لحم تأسبح الزوج 
لا يستطيع أن براجع زوجته من هذا الطلاق وهی فى عدتها ؟ 
وأسبح لايستطيع أن يقد عليها إذا خرجت من عدتها إلا بمد 
أن تتزوج سواه ويظلقها » وإعا منمهم من ذلك لمسلحة رآها . 
ومن للفرر أنه يجوز للحا أن يمنع الناس من شی كان مباحا لمم 
من قبل إذا كان للسالح المام مصلحة فى ذلك 

هكذا قرر الأستاذ ال كير السألة على هذا الوجه » وفبها 
يمد ذلك وجه آخر لم يمرض له فشيلته هتا » ولمله عرض له 
فى مذكرة قانون الطلاق سنة .15154 


ازسمالة م1 





بين رمال الررئ والفلسفز 


عهسد ee‏ 
للاستاذ عمد بوسف موسی 
mee‏ 

هذا موضو ع لا زلت به حفياً وه نطلا . تصديت لبحثه 

منذ زمن » وقرأت لأجله ٠‏ كثيرا من الراجع الى أرخت الإسلام 
وحالة الل والملماء فى المسور المختلفة . وقد أعل أن بحث لحلاف 
بهن رجال الدين والفلسغة أ" الزمام عسير الملاج » وأنه حرى 
أن بجملى مر النظر الشزر وغرض الألسنة المداد . ولكن 
الأيام وما خلمته من قداسة على بعض رجال الدين حالت دون 
نقد ما كان لم من آراء وأحكام بالتحليل والتحريم والإعان 
والتكفير » وماکان لهذا من أثر جمل كير جمدون مع الزمن 
ويأبون إلا أن يجماوا أسابعمم فى ذنم . ولكن اصومَة 
الشبوبة النار بين أنصار القديم وبين أنسار الجديد في الأزه 
وغير الأزعن ؛ لكن هذا وذاك جلى أستسهل | السب » 
ولا نهيب الحطر » وأحاول أن أبين “تند استمرآض ماحل 
هذا الحلاف وألوانه ومظاضه عضرا بعد عر أن ا کان 
بوم ما بين الدين وبين الفلسفة » بل كان بين بعض رجال الدين 
وبين الفلسفة لبواعث يرجع بمشها لحب ادبن والممل على الدب 
عنه » وبمشها برجع للجهل والتنسب وحب الرراسات . هذا 
واجب يتمين على بمشنا أن يندب له نفسه ؛ لأنه مما بوجع اثقاب 
ويحز فى الصدر ألا بزال الكثير ‏ حتى فى هذه الأب = برى 





أما بمد . قهذه أمثلة ما اشظلع به فضي الأستاذ الآ كير 

الإمام الرای من توجيه للأزهم بين فى « أيام الرواق » لم تقصد يها 

إلى الاستيماب وإا أردنا تنبيه الأساتذة والإخوان وال ينام 

إلى وجه المبرة مها ليستخلصوه وليمتبروا به » وليملدوا أن جال 

الم والتحقيق أوسع وأجدى ما يتصوره عليه سادتنا الاأعلام 

« أعضاء الجاعة » » أولئك الذبن قضوا عام كاماد يتتاقشون 
فى حلة المرش » وما صفتهم » وهل م أوال أو غير أوعال ! 
تقر تمر ال رل 

المدرس بكلية العسريسة 








ما كان براه يعض الذين انوا الدفاع عن الدين وسيلة بورع 
الاسم من أن هذا الفيلسوف ملحد وذاك كافر من غير بينة 
أو دليل » إلا ما تممه عن أحد أولئك الذين.تقدم مهم الزمن » 
دون أن يكلف نفسه محاولة الاطلاع على شىء من الأراء الى 
كانت السبب فى الج بالكفر أو الإلاد فى الديئ ؛ ودون 
أن يتعرف البواعث المقة الى بعثت على هذه الأحكام ليمرف 
ما کان مہا لله وما كان للدنيا وزيتها ١‏ وح قل كل عومد 
أن أجاو أمرى وأشرح قصدى من ن هذه الحاولة . 

١‏ - لست من القائلين ببقاء القديم على قدمه » ولا من 
الذين يميبون بمض الشيوخ لما شبوا عليه » وانطبعوا بمرور 
الأيام به » من المياة حسب مناهج الفرون الاشية وأسالييها » 
والءزوف عن الجديد والتخوف مته » وعدم القدرة على محشير 
البحوث المميقة الشاملة التى تحتاج لكثير من صراجع لا طاقة 
ملاوع إليها . ١ ١‏ 

۴ > ولست لهذا من الذين برون أن شخصية الازه 
الملبية منوطة يجاعة كبار الملناء وما يقدمون من رسائل لا نمل 
عنها عتا إلا أنها بن ومبلغ جهود مقدميها » وإلا أنها سور 
لاآيستنتى عنما الؤرخ لآلا تمبر عن الحياة التى حيوها واللمج 





الدى درجوا عليه 
هذه الشخصية العلمية للأزهس يجب أن يخلفها - إن كانت 
غير موجودة -- الشبان الذين وام نهم الوسائل » أو مبيأت ات لهم 


السبل ء وعرفوا طرق البحث وأسايه » ول حي اقرع سنب 
ما يديهم من الناية ويقريهم من القسد . فلنقتصد من أجل 
هذا فى اللوم » ولنممل على ندارك ما جز عنه الآخروف غير 
ملومين » إذ لا يكلف الله نفا إلا وسمها 

إن فى ميدان العمل لنسعاً لجيع الجهود السادقة . هناك 
مثلاً كتب عل الكلام فى حاجة شديدة من بثق عنها ما دخلها 
من آزاء غير يحة النسب لن تمزى إلهم ممت المكاء 
والفلاسفة وغيرم من أسحاب الذاهب الكلامية . هذه الكتب 
يجب أن يتوفر على دراستها نفر من الأاكفاء الذين درسوا 
اكلام على النحو المروف ف الأزهس» وآخروث من الا زهريين 
اين درسوا الفاسفة الإغريقية ى مصادرها السحيحة » ليكون 
فى مقدورثم تقويم ما فا من تلك الآراء ونسبة ما يسح مها 
لاأ اما » وتبيين مادخل علنالكلام من فلسفة اليونان تبييتً 








18 ازسمالة 


فة الزتج 
ورثاء البصوة فى شعر ابن الروتى 
اة مود الشر قاوى 
ا ١‏ حم 
مسي سر سام 
مرم 
جثنا فى مقالنا الأول عن فتنة الع“ على مبدأ ظهور 
صاحب ازج وبدء فتذته واستيلائه على المبيد والزثوج وخروجه 
بهم على الولاة حتى دخل بهم البصرة وخربها فى شهر شوال 
من سنة سبع ومين وماثنين . وكان دخوله إلا وقت صلاة 
الجمة لثلاث عشرة بقيت منه » فأباحها ساحب الع لأأتباعه ليلة 
وبومين يفملون مها وبأهلها ما شاءوا . 


ناه ابن الس و مى 
بدأ ابن الروى قصيدته فى وسف هذه الحا ل لمذء البداية 
الجازعة : 
ذاد عن مقلتى لدي النام شناها عنه بالدموع السجام 
)١(‏ عدد ۳۹۷ من الرسالا 








برتفع به الشك وبنجلى به الحق » وتسهل ممه دراسة عل الكلام. 
وهناك أيض) مسألة أخرى أعدها هامة من الطراز الأول ء أعنى 
بها تارب الاأزهس ببيان الرسالة التى أنشي" أولاً لاأجلها ؛ ومدى 
تططور هذه الرسالة على مدى القرون » وما يجب أن نكون عليه 
فى الستقبل » وتأريخ رحالاته الأعلام حتى تصل للمصر الماضر . 

ن أب المجب أن برخ مفكرى الإسلام كثير من 
الستشرقين ومن ينهم الما الفرنسی کارا أدى Carra de Vaux gê‏ 
فى خمسة جلدات تشمل ما يزيد على الاألفين من السفحات وأن 
جد فى العجات الفرنسية ترجات من يجب أن يكون لم ذكر 
ف التاريخ» ينا كبار من خرجهم لازم » ومن لمم علينا أكير 
النة - عا تدرس من مؤلفلتهم ويا أقادوا الم فى التواحى 
الخقلفة - أسببحوا منسيين منا ولا جد السبيل لتراجم لحم إن 
أردناها ! هذا وذاك من الا عمال جدير بأن يستأثر بكثير من 








ی انوم من بمد ما حل بالبس رة ما حل من هتات عظام ؟ 
أى نوم من بعد ما انهك ازة ج جهاراً عارم الإسلام ؟ 
إن هذا من الأمور لاأ كاد ألا يقوم فى الأوهام 
ومن هذه البداية يشمر القارى' يما بريد ابن الروى أن بوحى 
إليه من الجر ع والتهويل والتقدي لاأعس عظلم « انتبكت به عادم 
الإسلام » حي أن هذا الاس الم كاد ألا تصدقه الا وهام 
م ينتقل بمد هذا اللإعاء وإثارة الغضب والسخط فى قلب 
سامعه وقارثه إلى وصف ما بريد فيقول عملا فى بيت واحد : 
أقندم الان اللمن علا _ وعلى الله أا إقدام 
ثم يمود بمد هذا الإجال البارع إلى مافى نفسه من المزن 
والاغة على ما أقدم ساحب الزن من أص فيقول هذه الا'بيات : 


لف نفسى عليك يها الب رة مقا كثل لحب الضرام 
لحف نفسى عليك يامندن الي رات لتا يمشتى إسباى 
لمحف نفسى عليك يا قبة الإ لام لحف يطول منه غراى 


لفت نفنى عليك ياقر'شة الب دان متا يبق على الأعوام 
اهف نى لمك التفانى لحف نفسى لمرك الستضام 

عيذ التقات الغواليات قد هيأ ابن الروى قارثه لان يقرا 
وسفه القاام لا شل لإلبسرة » وقد امتلأً قلبه بالنيظ والنشب 
الذي أوحاء إلينا فن ممالع قسيدته . ثم يقول : 
يننا أهلها باحس حال إذ رمام عبيدثم بإسطلام 
دخلوها كلهم قطلع الله لى إذا راح مدلم الظلام 
جهود من برى فى نفسه الكفاية مناحتى يكون لنا شیء نای به 
فى الميد الال للأزه » وأرجو أن يكون منا غير يميد 

 ةهاسلا الغاية التى أستشرف إليها هى إذا‎ - ٣ 
تثريب على الغير من كبار الشيوخ الذبن أدوا ما طلب ملم‎ 
كا فهموه = فى عبيثة يثة علمية ينظر فما الطالب بقل لا بمقل‎ 
أحد من سبقوه » وبری فيها الرأى لان الدليل بمضده لا لاأن‎ 
النزالى أو مثله ذهب إليه . بذلك يصح لنا وجه ا مك فى المداء‎ 
» الذى زعموه بين الدين والفلسقة » ويسهل الإقناع والاقتناع‎ 
ونس ع كثيا من قشااللاغى وأحكامه » ونبى على ماض غير‎ 
مدخول » وأساس متين لا وهن فيه . وإلى اللقاء القريب‎ 

- إن تفضات الرسالة الفراء = إن شاء الله تعالى 

قر رسف مومی 
الدرس بكلية أسول الدين 





ازماة ما 





أى” هول رأوا به أى هول 
إذ دموثم بنارثم من يبن 
کم أغصوا من شارب بشراب 
3 ضدان بنفسه رام منتجى 
قد ان أخاء ریا 


حت منه یشیب رأس النلام 
وثمال » وخلفهم » وأمام 
٤‏ عدوا من طاعم بطمام 
قتلقوا جبينه امام 
ترب المد بين صرعى كرام 
وهو 'يملى يعارم عصام 
حين لم يحمه ء هنالك > حاني 
بشبا السيف قبل حين الفطام 
قشحوها جهراً بثير اتتام 
ارز وجهها بثير شام 
من رآهن فى الساق سبال داميات الوجوه للأقدام 
منرآهن ف القامم -وسط ازاج - يقسمن ينهم بالسهام 
من رآهن شخان إناه يمد ملك الاما والخدام 


م 





هذه القطمة من قسيدة ابن الروى قد رأى فا القارى”* 
كيف دخل از على البصرة وأهلها على أحمن حال » قكان 
جيشهم كأنه قطع الليل . وكيف أخذامم ناز الع يان خانم 
وأنامم ومن عين وثمال . ثم هو يقدم إليتا هذه السور الشعرية 
الرائمة كأنها الرسوم أو القائيل فى قوة تصويرها . فهذا شارب 
أو طاعم حين مم عليه رح غص" بشرابه وطمامه » وهذا هارب 
سنن بنفسه قد جېته سيوفهم وتلقت جبيته 0 وهذا أخ رى 
أخاه صريما قد عفر الثراب خده بين كرام غيره » معفرة 
خدودهم . ثم يقدم إلينا سورة من تلك الفتيات الأبكار على 
خاتم الله قد فشحهم الح وفستوهن حهرة بثيد اكتقام . ثم 
ساقوهن إلى السى يفرقونهن يهم ويقتسموهن مماليك وكن” 
من قبل يكن الإماء واللخدام 

ثم بود بعد إبراز هذه السورة القوية من السذنك والقتل 
والمدوان إلى شموره النفسى نوحى به فيقول : 
ما تذكرت ماأنى الج إلا أضم القلب أا إضرام 
ماتذكرت ماأتى اج إلا أوجمتنى مرارة الأرظام 

ثم يمرج إلى كر صور تمل بعض الاأجال عن بيع السبايا 
وريب البيوت البارة كانت مأوى الضماف والا"يتام . ودخول 
القصور الماصيةكانت من قبل صمبة المرام . ثم يقدم لنا بعد ذلك 


صورة كلها حياة وكلها حركة وكلهأ دقة ووشوح وى قوية غاي 
القوة عن مدينة البصرة وكيف كان زحام الحلق ذيها وعماد 
أسواتها وتلك الفلك التى تسير مها وإليا بالتجارة والناس + 
وتلك القصور ذوات الاأحكام من بنيامهاء وكيف استحال هذا 








كله س بفتنة ارح - إلى خراب وت لا برى فيه غير أيد 
وأرجل مقطوعة وروس مرشمة ووجوه ذامية بين 
تمن علها اراح : 


عركجا صاحى بالبصرة الزهبراء تمرح مدنف ذى سقام 
فاسألاها - ولا جواب ادها لؤال- ومن ا يكلام ...؟ 


أن ضوضاء ذلك اللق فما ؟ أبن ذاك البنيان ذو الأحكام ؟ 
بدت تل القصور تلالا من رماد ومن تراب ركام 
سلط اليئق27 والحريق عليه فتداعت أركانها بام دام 





لاترى المين بين تلك الا كام 
نبذت » بيهن أفلاق" هام 
ووجوه قد رملها دماء يأنى تک الوجوه الدواق 
ونس اللوآن والال قرا بعد طول التبجيل والإعظام 
تاها کڈ الاح غلبا جارات وة وققام 
باديات الثغورء لالايتسام ...1 

ولا شك فى أن الغارى" يشمر بتلك القدرة الفائقة الى 
صور مها ابن الروى ذلك المد » متجهد خرائبٍ البصرة وقصورها 
النى أنحت تلالاً » ومشهد تلك الأيدى والأرجل مبعثرة فما قد 
نبذت بينهن أفلاق هام » ومشهد تلك المام ملقاة خاشمة بأكية 
قد بدا مها الثثر وبرزت التواجذ ولكن لا لتيكسم .. 

اا و د 
وما حل به فيقول غاطبا ساحبيه أيشا : 
بل ألا بساحة السجد الجا مع إن كت ذوى إلام 
اسألاه ‏ ولا جواب لديه _ أن عباده الطوال القيام ...؟ 
أبن عمّاره الألى عمكروه دهرم فى تلاوة وصيام 
أن فتيانه الحسان وجوها ؟ أبن أشياخه أولو الاأحلام 


وخات من حاولا » فعى قفر 
غير أيد اوأر سل باثنات 





غا الإللحيات 








(۱) فى القاموس [ بثق النهر بثقاً وبثنا وتبثاقاً کسر شطه ينئق 
الماء ] ولمل صاحب الزج كان قد كسر « شط المرب » الذى تقم 
عليه البصرة »> قتصدق صورة أبن الروى عن حصارها بلماء والنار . 


1 لزنمالة 





كر بض واثارة 

إلى هذه الغاية يكون ابن الروى قد أبرز تلك الصورة البارعة 
القوية السادقة عن وسف ما حل بالبصسرة وأهلها على يد الأ » 
فهو ينتقل بمد ذلك الوسف إلى هيج الناس وتحريضهم وإثارة 
نفوسهم على صاحب ازع وزلوجه حتى يثأروا منه لأتقسهم 
وأملهم . وهنا تبرز الذاية التى قصد إلبها ابن الروى » ونمتقد 
أنه تممدها دين بدأ قصيدته يتيك البداية . .. وقد أشرنا إلى 
ما شمر به من الرغبة فى النحريض والإثارة حين :كر ابن ارو 
د عارم الإسلام » » وحين قال بمد ذلك بيت قسدنا أن نسقطه 
من موضمه لنذکره الآن وهو : 
وتسمى ‏ بنسير حق - إناما ‏ لا هدی الله سمیه من إمام 

وقد ذكر هذا الببت بمد ذلك الذى يقول فيه إن الائ 
اللعين ساحب ال قد أقدم عليها وعلى الله 

كل هذه الإإيحاءات بالمياج والثأر مها ابن ااروى دعوة 
صريحة فى هذه القطمة التى ينتقل إلا يمد زكر السيجد الجايع 
وعباده وفتيانه وشيوخه أولى الاأحلام 
أى خطب » وأى رزء جليل الجا في أولك لاام 
3 خذلنامن اسك ذی‌اجنهاد ‏ ونقيه فى ده علام 
وائداى على التخلف م !1 وقليل علوم غناء نداى 


وأحيال مهم - إذا ما التقينا وثم س عند َس الحكام 
أى عذر لنا ؟ وأى جواب؟ حين ندتى على رؤوس الأام: 
بإعبادى | أماغسْيم لوجهى ذى الجلال المظم والإكرام؟ 
ألم إخواتم وقمدتم عنهم ‏ ويح قمود اللثام؟ 
كيف لم تمطفوا على أخوات فی حبال المبيد من آل عام ؟ 
م تغاروا لنيرق » فتركم حرماتی لن أل" حرای 
إن من لم يشر على حرماق غير كفء لقاصرات الام 


كيف ترضى الحوراء بإلرء بعلا وهو من‌دون‌حرمة _لايحاى 
ثم يقدم لنا ابن الروى بعد هذا التحريض القوى هذه 
الصورة البارعة عن خضومة مخيل أ" ها واقمة يينه وبين النى 
عليه السلام عن هؤلاء الشبوخ والفتيان كيف لم بثار لم * 
واحياف من النى إذا ما 
وانقطاعى إذا م خاصوق 


لامنى فهم أ اللام 1 
وتولی النى عنهم خصاى 1 


موا قول لكم ‏ أيها النا 


0 اا إذدعتم 


س - إذا لامك مع اللوام 
حرة من کرام الاأقوام ...؟ 
.هلا قم فهارطة حى مقاى...! 
م أجمها إذ كنت میت فلولا كان ی أجاسباعنعظاى 1 » 

وأريد هنا أن أشير إلى براعة ابن الروى إذ انتغل من خطاب 
نفسه فى الاأبيات الأول إلى خطاب من يحرضهم حين بدأ 
بسف خسومة النى عن قف اع ققال : « مشاوا قوه لک 
أها الناس » 

ثم يندرج ابن الروى يمد هذه الإثارة وإهاجة النفوس 
إلى الدعوة الصريحة إلى الثأر من ساحب ال فى هذه النطمة 
اتی ھی ختام قسيدته » والتى نكتق منها بهذء الأبيات : 
إنفرواأسها الكرام ‏ خفافً وثقلاً إلى البيد الطنام 
ألا مرم وأثم نيام » سواءة سوءة لنسوم التيام 
فاظن إخوة أتملوم ودج لنوية الالام 


صرخت :یا داه . 


أدركوا ثأرثم فذاك ديهم مثل رد الأأرواح فى الأجسام 
م تنروا العبون يهم بنصر فأقروا عيونهم بإنتقام 
ادوا سم - وق للم ذا ك حفاظ) ورعية للذمام 
ارم لازم لک » أا النا س» لان الا دان كالأرحام 
لانطيلوا القام عن جنة الا ى فانم فى غير دار مقام 


فاشتروا الباقيات بالمركض الأ فى » وبيموا انقطاعه بالدوام 
»ع 

هكذا ينتعى ابن الروى من قسيدثه فى رثاء البصرة وفها 
أسابها وأهلها من ساحب ازع وفتنة الزن وتحريض الناس 
على الثأر منه ومنهم 

وأعتقد أن القارى” يجد أنى مأ كن مغالياً حين قلت فى خقام 
مقالى الاأول عن هذه القصيدة من شمر ابن الروى إنها قصيدة 
مجيبة من غرائب الشعر العربى » وضوح بيان » وقوة تصورر » 
وإيجاب خيال » وسدق عاطفة » وأنها من بدائع الشثر المر ىكله 

وأزيد على ذلك اليوم أن ابن الروى كان فى عريضه التاس 
وتهبيجه لم » ماکرآ خبیتا وقوبا ارما شديد التأئير » يكاد 
شمره فى ذلك يدفمنا تحن الآآن - أحد عشر قرت - إلى الثورة 
والمياج رد الث ر قاری 


AV اة‎ 








المتعاظيوفب 


سی 


هذا الفريق من بنى آدم أو هذا الصئف كثير شائع » ولكنى 
أقصر الحديث هنا على بعش أسحاب الساظاق مهم ؛ ولسوء 
حظك أو لسوء حفلى أنا - على أقرب الرأبين إلى السحة - 
أن برى هؤلاء فى كثير من اليالس . ولست يحاجة إلى منظار» 
بل ولا إلى عينين - لا قدر الله - لترى هؤلاء الاس » 
أو بعس سلطانهم إن صح عندم أنهم ناس من الناس ... 

ومن ميب أمر مؤلاء e‏ وإن کانوا على رغم نوم الثم 
ناس يجرى علهم ما يجرى على سائر الاق لا يؤمتون إلا بام 
فوق مستوى الناس » وعسير عليك أشد المسر أن تقنموم من 
بعيد أو من قريب بأن لم مثلك يدين ورجاین وحواس وما إلها 
من جوارح وأحشاء» وأنهم با کلون كأ أ کل إن ل یکن 
اتا كل » وام يشربون وبناموت ويترحون وينطذبون 
و عرض ون وعوتونكا رى عليك من أحكام الطبيمة سواء بسواء 

هذا الفريق الى أتحدث عنهم م حاب السلطان من حاب 
الدبوان . ولملك لم تنس بعد أحاديثى عن أسماب الدبوان » وإن 
قنت بك عند صنارم لاخوقاً من كبارم عل الله . 
ومالى أقسم وها أنذا أعرضهم عليك جلة وأحشرم أمام النظار 
فى غير میب ولا دفق : 

ترى الشخص منهم = وهو شخص رفى أو )م برض ج 
فى ردهة من ردهات دور الأو » أوفى سيارة عامة » إن لم تكن له 
سيارة غاسة » أو فى عرض الطريق » فتحييه تأدب ماك وعملاً 
يمسا بوجبه الذوق وتفرضه الإنسانية » فيدهشك أنه يبدو عليه 
كانه لاياق منك تمحية » بل تراه وكأنه يلتى منك إهانة ؛ 
وإلا فا اله وقد كان منبسط الأسارير : يتجهم لك ويشمخ بأنفه 
وبرميك بنظرة كريرة كأنه بريد أن يخيفك فى غير داع قذلك 
ولا مناسبة ؛ ثم برد تحيتك الحارة برفع سبابته قليلا جاه رأسه 
المالى :أو بإعاءة بسيطة » وعضى وكأنه لم يكن برد حية » وإإغا 














كان برد على توسل سائل بإلقاء مليمين فى كفه المبسوطة | ... 

ولقد تسجي اذلك » ولكن يبك دليل بساطاتك أو طيبة 
قلبك ... والحق أنى أريد أن أقول دلبل 2 عبطك » فاقبلها منى 
ولا تدعنى أموه فأتحايل على الألفاظ » وير لك على أى حال 
أن تكو نك أذكر » وتكون اطيفا » من أن نكون فظا غليظ 
القلب » وإلا فلك ايار » ولكن على شرط أن يتوانى لك السلطان 
قبل كل شی« ... 

وفم تمجب وعنده أن النحية توجه إلى مقامد من هم دونه » 
إمافى رب من عدم الاحتشام بين يدية » فى ذلك ضرب 
من عدم اللياقة » أو هي جرأة تلحق بقلة الاأدب عند بنفهم 2 
وما أردت أنت إلا أن تكو مؤدياً ... ولفد يصور له كبرياقه 
وغوره أن ذلك منك تحد لداته الإطيرة والمياذ بلله » وفى ذلك 
سيا تومه وتماظمة وكرية نظراته وتفسيره تأدبك بان قل أدب 

وكألى بك » أمها القارى"؛ تضحك منى وتقول فى نفك 
إن يسور بما يكتب ما وقع له » وأريد أن أكون سادقا »قاسم 
لى بريك » ما ذنى لتشحك منى 
أت څ سأك اش > وأينا أجدر بشحكاتك ؛ أن أم ذلك 
العام اتکی ؟ تم اع أنى ل أغشب ولن أغشب لما يكون 
ين وبين هؤلاء التماظمين . لم أغضب لان ما حدث هو ماكنت 
أتوقمه » بل إنى لاحك إذأقع من ذلك على مادة منارى » ثم إلى 
لن أغشب لای اعرف كيف أ كيل لمم بنضسی كيلم متی 
أردت » فأزبدم غيظ) وأزداد منهم نتكاء ولو عات الق لرأيت 
أنى دابا ألذاثم بالعسيان الدنى » وهو سلاحى الملى الوحيد 
الذى لا سبيل لی إلى غيره 

جمنى بفريق من هؤلاء مجلس من الجالس » أو قل قادثى 
الظاروف على رغمى إلى هذا الجلس » فا كان لى أن أغشى الس 
أسحاب ال لطان عختارآء فانتحيت ناحية وجلست» وقادت الظروف 
کذاك بعض أسدقأق من ثم فى مثل سنی ‏ ونی مثل م ںکزی 
السغير » مدت الله وزال عنى القلق » فلقد كنت أحس نفسى 
غيب قبل بحىء هؤلاء الذين لا حول لم ولا ساطان؛ وانفرجت 
شفتاى لأول مة منذ جلست أرد على حيات هؤلاء الأصدةاء 
قا وجه إلى أحد من أسحاب الماطان ية تتفرج لما الشفاءة 









لك بهذا ء یکن 
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ف تكئمة إلا إعاءات متتكلفة لاذعة قصيرة» أو إشارا 
لاروح فهاء ال م خلارجل نهم تلطف فاد على ا 
إباى باس تى ولسكن بمد أن فمل ذلك ن ثم على شاكاتى من الحلان 

وجلست ساميا أترقب وأنا أذ خعى مما رأيت على وجوه 
أعحاب الساطان من ممانى الازدراء عند دخول أحانى » ولقد 
ؤلاء المذج فى أسوات طلقة ؛ وفى إشارات واتحنامات 
» فا عادوا إلا بأشارات وإيماءات أرستةراطية كانت 
ہی الأخرى ججيلة على رغهى وعلى رغم منظارى 1 

واستأنف أحد أسحاب الساطان ماكانوا فيه من حديث » 
واحتدم النقاش بين دؤلاء السادة؛ فهذا يمترض على ذاك » وذلك 
برى ما برى جاره أو لا برى الصواب فى رأيه » وفى وجوه الع 
بشر أو تحمس أو نحك من دعابة أو نكتة يطرد من هانيك 
الوجوه شبح الكهوة أو يستمول الك خة لات 

وبدا لأحد المذج من الرفاق - دفاق أنا Fr CE‏ 
الحديث بحسب أنه يكاءنى أو يكام أحد أقراله» فا سرع مابدت 
الدهشة على وجوه الجبع !ثم تغافلوا عنه بأطراقهم ي وقطع عليه 
أحدم كلامه فساق الحديث إلى رأى جديد » وذهبت كات 
المسكين هباء أو أقل من المباء 

م تكلم شاب خر ينظ جا جرى لسالفه کان من أحب 
الناظر اي » ولا أقول من أبنهما أن أرى على وجوه أولثك 
السادة ذلك الانفاق الى لم يقسسدوا إليه لأنهم اعتادوه كلا تطفل 
على حدينهم المالى متطفل لم تصل يمد مداركه إليه ولا هيأء 
يك زه حتى لجرد الاس تاع له » وهو انفاق على القاطمة أو الإغفال 
لاس النتكام . وأحسب أمهم لو نظاروا ساعتئذ إلى ذلك السافج 
3 لأخذتهم العفقة لجرة المجل تتوقد فى عياه فا تقسو 

مم إلى حد أن يمرضوا عنه وهو على تلك الحال 

و ع ده بعد أن خفت فى وجهه 
رة اللمجل ورأينهما بزدريانه فى صعت» فهو صر وسم ما فى الدبوان 
ولايجمل به أن بجر مثل هذه الجرأة فيناقش رؤساءه. وك أعنى 
أو يقاح لى من البيان ما سور به ما ارتسم على عياها الكرعين 
من اثمثزاز ! وك يؤلنى ألا تسمفى الاألقاظ با أريد ! 

وأنى أحدم بشكتة تصاح لأن نكون نكتة ولكنه أنى يها 

















اسوء حظه فى يج من النقاش فلم يفطن إلا غيرى فضحكت 
بصوت يسمع فالتفت تحوى ضاحكا مسروراً وصاحب النكنة 
يبحث داعا عن الشاحكين من نكقته ويسر إذ يحدثم .. . على 
أن هذا ما لبث أن قطع كته بغتة كأنا أزعه أن يتبادل وإلاى 
الضحكات ثم تتكاف المبوس ونظر إل ولكنى لم أقطع نمكق 
فقد كانت هذه الحركة منه أدخل فى ممنى النكتة من عبارنه 
وأدى إلى الشحك منها 
أسماب السلطان من ثم أسفر منهم إلا أن بتزلفوا 
إلهم فينبضوا وقوفا إذا أقبل أحدم ويشيموه إذا انصرف » 
فإذا تقدم أحد هؤلاء السنار ففتح باب السيارة حتى يركب 
« سمادة اليك » أو جل له معطفه حتى يلبسه فذلك هو ما يكبر به 
فى عين سمادته ولذلك دخ ل كبير فى قياس كفايته فى عمله وإن 
ل يكن لممله سلة ما بممل 3 الجرسونات » ! والعجيب أنك ترى 
ألرجل من هؤلاء بصاغ ويتكش كأنها يدخل بعضه فى بمض 
إذا كان أمام من م أ كبر منه وذلك بقدر ما يتماظم وينتفخ 
إذا نعل امن وله 

AN‏ م أن أرى أحاب السلطان فى دواويتهم 








وما ر 








متعاظامين وإن عد ذلك مرؤولاً مهم أا كانوا » فإن الرجل 
منهم يكون هناك فى « منطقة نقوذه » وما يذهب إليه فى الغالب 
حيت مقر سلطانه إلا طالب حاجة عنده 

ولكن كيف أفهم لممرى أن يتماظم عليك مؤلاء خادج 
دواوينهم ولقد کون بحيث لا تراك بهم سلة من عمل أو من 
حاجة ؛ بل كيف يتعاظمون وإن كان بساك بهم الممل أ كبر 
سلة وإن منهم من لا يفضلك إلا بما ساقته إليه الثاروف من 
منصب بحيث لو رجع القهقرى إلى مثل سنك لكنت أحسن منه 
عقا وأقوىتفكيرا وأ كثر اطلاعا . ولقد تكو اليومأ كثرمنه 
ذكاء على رغم جاهه » بل ولقد يكون من الغباء بحیث لا يصح 
أن تنيس عقلك إلى عقله إلا إذا أردت أن تمهن نفسك 

وبمد فنحن أمة تكثر الكلام فى الديعوقراطية وتبا 

: ا من حيث لا تدرى فتطيل اكلام عن 
أنكون مباشرة أم غير مباشرة ؟ 
الف 
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لللاستاذ عزيد أحمد فهمى 
مسي وس سوم 

يارب ممد ! أستففرك يارب مد ! 

أعصابى متراخية . عتلى نانم . عيناى تريدان أن تنطبقا 
كأنهما زهدن لنور» وما هو زهد ولكته تسل 

نفسى هرب منى » وتتحجب عنى ... أريد أن أعرف 
اذا مها ؟ سا فيقع السؤال فما کا تقع الحجرة على كومة 
التبن الحروق » فلا صوت » ولا رد على السوت » ولا شىء 

إذن فاذا بتى لن ؟ لا شىء ! 

وإذن فاذا أسنع ؟ ... لا شىء . والسير طينا . والنجدة 
قاری کہ 

الهم إنى قد أسأت ء الهم إلى قد أسأت ! 

هأنذا أعترف لك وما أنت بحاجة لآن يمترف لك مذنب . 
ولكنى أريد أن أفشح نفسى لملك تريد يمد ذلك فتمحو بلطفك 
وكرمك ماسطرته على جبينی بحكتك وخيرتك من الإثم » 
وكثار الاثم .. 

أن اتا اراتم تی لأسيو ولكنى أقول إف 
ما تركت إثما إلا واقترفته 

ولقد كان شر ثاى أنى فى روم أنكرتك . أعوذ بك من 
نضى . وأعوذ بك لما 

لقد انطلقت بومما أعن بد بروحى وبدثى » وأقول = ويثسما 
كنت أقول - إن الحبطة المشواء الى أوجدت هذا الكون 
وإما أوجدتنى حكتى فى الكون كا حككت الكون فى" » فا دام 
عر لم E E‏ 
ومن أنا.. 

ا یار ى لا زات أنوسل إليك 
حت بکفری . فق د كنت أحبك وأنا منكرك 


ألمت أنت صاحب هذا البحر الذى كنت أصارع 
ارج وأا ساع إلى أعتابه فى ليالى الشتاء الماسفة القمرة 
لاأجلس عنده وأنا سكران فى يدى التتيخارة كلا شہقت 
مہا نقسا شبقت ممه من البحر أملا » وكلا زفرت نفس 
زفرت ممه إلى البحر هما . لف د كنت أتبادل الأنفاس مع البحر» 

الان ارون دن ن الأرض الزاغى بالیس 

لقد كنت أحبه . ولقد أحبنى هو أيضا فأعطانى الكثير 
من نفسه : جإدا ؛ وصبراً » وسفاء » وغنى » وحياة » وقوة ... 
ومسكنة مع هذا كله وذلاً 

لقد سبحتك فيه يارب لأ ىكنت أراء وأبادله الحب ؛ وكان 
عقلى أصفر من أن يؤمن بك غيب 

ثم ألمت أنت صاحب :لك الاسة للتى كانت تريق علي 
أشواءها فأشرب منها وأشرب وأشرب وأا لا أدرى لاذا 
لا أدتاى على كثرة ما أنا شارب حتى علدت أن ما كدت أشربه 
١‏ يكن إلا نورا » والإنسان لا برويه النور وحده إن لم يزجه 
يشىء من الظلية . فلا بحئت عن الظلمة انفات النور من » وكف 
يده عن ران قلى 

من اوا يأرب وأنا تارق فى ظلنات وظامات ولكن بمد 
.فلم شماعا » رجة منك وعثياء 

ثم ألست أنت صاحب حديقة الزهة . 
أنف الجلس البلدى 

كنت كا اكتأبت وثفلت على واجبات الجبر والكيميا » 
وأرهةتنى حياة الدرسة الجافة التجأت إلى النزهة أفرغ فما 
ذول وآخذ من أزهارها وأشجارها نضرة ... 
وأظقنان وقرها ... 

ما أ كرما الاأشجار والاأزهار ! ما أحلاها ١‏ إنها تتضود 
حبا » وتشرثب إلى عاشق يهغو إلها بنظرة ... وخفقة 

وما أقسى عشاق الاأشجار والاأزهار ... أطممهم متها 
وسكونها واستسلامم! فانمهالوا علها قطنا ... والقطف قتل .. 
وأكرمهم يحود علا بشعر . والشعر كلام ... 

إنى م أسرف يا رب فى قلف الأزهار» واسألها 

كنت أقنع ادى تنفثه هى راضية من الحنين الؤمل» والشهوة 
التبخرة الرطبة ... وكنت أعود عنْها إلى المدرسة وأنا كالقرنقلة 
الناطقة الحية : أبذر فى قلوب الناس حب أبمثره وأبمثر وراءء من 


أن أمنت با 





.. أنت ساحبها رغم 
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تلك ازأرة التى أعطانها حبيي الأزرق ذو الأمواج وذو الأنقة ! 

ثم ألمت أنت صاحب هذه السياء التىكنت أنقلب على الرمال 
إلها لأسرح بتضی فيها مرخلا من مجم إلى نم ومن كوكب 
إلى كوكب » متباعدآ عن الاأرض ما استطعت » غتاراً من 
أ كوانك أقساها كنا كنت أريد أن أستوعب ملكك » 
فا استوعبت شيا وما كنت إلا لأرتد حيرا » ولكن بمد 
أن تطول حيرتى فيك وفى ملكك ... 

سبحانك ! قد خليت لی ... 

ياصاحب الصحراء خرج فيها الى من اليت ٠٠‏ بالمسرحك 
هذا الأقفر من سرح ! 

ياساحب الناقة السابرة ١‏ يا صاحب التخلة التكيرة ! 
يا صاحب السلحفاة الصائمة الساخرة ! يا صاحب النزالة النافرة 1 

أليس هذا فنك 1 وهل عشقت سواه حي ن كنت أنكرك ١‏ 

ما عشقت سواه وأنا منكرك ! ولا عشقت سواه وأناراج أن 
أعرفك! وما سوى ذلك إلا المدم؛ فكل موجود م نأثركوستك 

يارب مد ! أستئفرك ! 

وأعدك وأشكرك . فلقد ذ كرتنى بك جين أنديقى نقسى » 
وأناحين أذكرك أهدأ وأطمثن ء لأنى أعرفا الرح النغار الى 
ينقشع أمام رنه وغفراله كل شلال كل علب ؛ أوالذق 
إن عاقب أرسل فى المقاب راحة ورضى » وقرن بالعسر يسراً . 
وإن مع المسر 4 

بدأت انتعش ... 

زوابع من الإسكندرية تنادينى . أريد أن أنطلق . أريد 
أن أعربد صرة أخرى ؛ ولكن عر بدة الؤمن الطمئن 

أريد أن أصرخ . أريد أن أ باس ببذه الطلمات التى بطشت 
ب؟ حين أمنت إليها . أريد أن أقم الدنيا وأتمدها . فهل أن قادر 
من ذلك على شیء .. 

إذا أردت أنت فإى قادرء وإذالم ترد فهأنذا کا أردت ... 

قلى ينبض بالأمل فيك » وعةلى شارد وراء هذا الأمل بريد 
أقرنم1عو» ولک قث مل مرف قا ھر فان 

القن اشقن ادى من أن أشمر بأ أرضياك وأنك أرشيتني 

وأا طاع » دنىء النفس لنفى . قد أن ولكق قد لا أشيع ‏ 

أنت الذى خلفتنى . فساعدى على نفسى . وخذ بيدى » 


وأنت تستطيع . ولا أحد غيرك يستطيع . 








ازنماة 





أنت تطالبنى إلدوبة > ولكنك أرجأت التوية فى قرآنك 
إلى سن الأربمين . فلى الآن إن مددت فى عمرى عشر سنوات 
باقية قد أستجديك بمدها عشر؟ » وقد أستجديك بمدها عشرا» 
قا أحمب التوبة ممكنة وفك الحلاب يدغدغ غ الميون » ويناوش 
الأسماع » وينكث القلوب .. 

م اذا يحم عل أن أن أتوب ۲ 

أأنا إنسان ءاقل ورشيد 1۴ إن لا أن ذلك . فايس عاقلا 
رشيدا هذا الذى يستمرىء أن بقضح نفسه بنفسه ‏ ولا هو عافل 
رشيد هذا اذى يطاول من ثم أشد منه قوة وآثارا في الاأُرض » 
وبتوخ للشميف المزیل ب رکه ويضرب بطنه برجليه ... 

أنايارب كا تمل . ماف . واسحح لى أن أقفى فى ملكك هذا 
ما قدرت لى من البقاء وأنا نحت رعايتك وعطفك . فلست إلا 
طفلاً غن؟ آنته دلال استحكم فى نفسه من كثرة ما استقاء 
ومن نفح القرنفل والياعين 

واجنى با رب من الشر أن يسكن نفسي . واملاً قلي 
سلاما . وانزع منه كل حقد وکل غل 

اع اب مخ اتر :أن يقذقى به حاقد أو متأول ۶ فاا 
أعزهن أن أثاق قذائتٌ الشر اأنستر » ولدغات الحقد والغل 

باوب عمد إخذغل حى السيد قد أقرضنى اليوم غشرة 
فروش » وإن کان .لا یرف متى سيستردها 

و فى ليسانس الحقوق . ذذ بيده فى امتحانه 

... أرجوك بحت محمد مرد أعد اج 





المج المربى الفذ» وهو خلاسة وافية للمخصص وغ 
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وسمفك باللغظ للممنى اراد » يمين العلماء على وضع السعالحات ٍ 
لمربية فى اللوم التلفة » ولا يتفن عنه مترجم ولا أديب» 

۰ صاحة تفريباً » طبع دار الكتب » أشرفت طبمته على . 
النفاد » ثمنه ٠١‏ قرعا يطلب من عل الرسالة ومن للكتبات 4 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 


نين رمف مومی _ 
للدرس ا 


عبر الفتاع الصعيردى 


e 


ثيس التحرير : 
جم قؤاد الأول ةامر ية 8 





ازماة 0 











وردت لفظة من ع الشاذة فقول لابن اللياط ( أوغيره) 
فى الإمام مالك : 
يأنى الجواب فا براجع هيبة والسائلون نواكس الاذتان 


هدأى التق وعل سلطان التق فهو الطاع وليس ذا سلطان 

ىكتاب ( الحبوان ) للامام أبى عثمان ا جاحظ ذى الاأحاديث 
اة“ النورة » فقال محققه وشارحه الاأستاذ عبد السلام 
تمد هرون فى أمى تلك اللفظة : 

« نواكس جع ناكس وهو من الجع الشاذ وقد أسهب 
البندادى عن نحو هذا الجع فى اللزانة (1 : ۱۹۰ +-198) 
ونی عل الرسالة المدد ( 16ص ٠۳۹٤‏ )بحت قم » واستدراك 
ليب لهذا الشذوذ9؟ » 

راجمنا هذا البحث فى ( الجلة ) فألفينا فيه ثمانية عدر جما 
لكنه قد فاته جمان ذواشان . ولا نقول : .إن مبب ,هذا الفوت 
هو قلة الاستقراء أو المجز إذ لا جهل أنها لنة المرب بل لغات 
المرب كا أنا ما نسيئا ما روى فى ( الرسالة ) عن ( رسالة الإمام 
الشاذئ فى أضول الفقه ) : « لمان المرب أوسع الاألسنة مذهبا» 
وأ كثرها ألفاظا » ولا مله يحيظ بجميع عله إنسان غير نى » 
وذانك الجمان الشاذان الفاثتان ها القوارى والسوابق 

» س فى الفائق : فى الحديث : الناس قوارى الله فى الأرض‎ ١ 
: وروى السادون » وروى اللاك . وفى السحاح : الأصمى‎ 
الناس قوارى الله فى الأرض أى شبداء الله » أخِذ من أنهم‎ 
يقروث الناس أى يتبمونهم فينارون إلى أعمالهم . حكاء أبو عبيد‎ 
فى الستّف . وفى الهاية : أى شهوده فإذا شهدوا الإنسان خير‎ 
أو شر فقد أوجب 9 » وأحدم قار » وهو جع شاذ ؛ حيث‎ 


(1) طل وطلة لا على ولا طلية . يراجم ( حديث طل ) الرسالة 


۸ ص ۱٤۷٤‏ 
(۲) المزء ۳ بتحقيق وشرح عبد السلام عمد هرون س ٠۸۲‏ 
(5) أوجب فلان وجبت له الجنة أو النار » وهذه موجبة » وركب 
اموجبات ( الأساسي ) قالوا : الوجبة تكون من الحسنات والسيئات 


جرير: 
ماذا تمد إذا عدوت علي 
والسامون ا أفول قواري0© 
راجز: 
حسدتثتى الناس وثم قوار 
أنك من خي بی آزاز 
لکل شيف ازل وجاری 
۴ - قال تمد بن مالك : ... وشذ فى الفارس مع ما مائله . 
قال ابن عقيل : وشذ فارس وفوارس وسابق وسوابق 
جات + 
إن تدر غاية بوم للكرمة 
الفنانی فى مدح الكسالى : 
أن ألم أخلاق الكسالى وانتعى 
به المد أخلاق الأو الوابق9؟ 
فاب[ اتن أنانديدة سيبويه قد أحبره تضمين فى الفمل 
(انتخى )أو حف وإنسال كا سره هذا المع اللطيف للب 


تلق السوابق منا والسلينا 








وهذا الم العاذ 6 إلهم التحاة . . wo‏ 
طبط الككنابة المرب 
أسدر ممالى وزير العاوف قرارا جاء فيه : أنه رغبة فى بط 





الكتابة المربية » بحيث يكن أن تقرأ فى غير تمرض للخطأ 


واللحن ؛ وى تقريب قواعد اللثة المزبية إلى فهم الجيل الحديث 





)١(‏ هذه رواة الفائق » وفى الدبوان ماذا تقول وقد علوت ملم 

(۲) فى الجاسة : بعش بنى قيس . وق الكابل : رجل 
یکن أبا مخزوم من بن نمثل بن دارم . هو بشامة بن حزن النهشلى 

قلت : أما أبو المباس قفد سكت هن السوايق وأما التبريزى قفد قال : 
إنما قال ( اللصلين ) ولم يقل المصليات مم السوابق لأن قمبده إلى الآدمبين 
وإن کان استمارها من صفات ابل + ويجوز أن يكون أخرج السابق 
لانقطاعه هن للوصوف فى أ كثر الأحوال 0 جد اوهو 
الاسم الأول منها ‏ إلى باب الأسماء لمعه على السوايق . 











قل : إنه شاذ واسترح . . . 
(؟) هذه رواية ابن يميش في شرح الفصل ورواية اللسان والتاج 
هذه : 

أبى النم أخلاق الكائى واتنمى 2 ل الذروة الملا الأبو السوابق 
روايات ٠٠.‏ 


ناما ازاك 





دون أن يكون فى ذلك مساس بجوهى الانة وأسوها . ورغبة 
فى تشجيع الاأدباء امعاصرين على تصوير الياة الحديئة قى أدب 
يجمع بين نشر اللغة وروعة الأسلوب » تقرر أن يعمد إلى م 
فاد الأول للثة المربية فى أن يدرس ما من شأنه تنسير الكتابة 
المربية وقواعد اننحو والصرف » والمّاس الوساثل إلى تشجبع 
الا دإء على التنافس فى الإنتاج الأدبى المتاز ؛ على أن يمرض 
المع على معالى الوزير فى نباية هذا العام ما تصل إليه مباحثه 
من الامج 

وقد أبلع هذا القرار إلى حضرة الراقب الإدارى للمجمع 
للعمل على تنفيذه 

ریف معنى يدث بلاغو 

وجيب أن يحرف مدنى بيت بالنحو وهو لم بوشع إلا لسو 
الاسان عن الخطأ فى الكلام » ليصح المنى ويسعقم الفهم > 
وهذا البيت الذى حرف النحو معناه هو قول الشاعى : 
الأستسهان السب أوأدرك الى فا انادغ الال اللا لاد 
فأو فى الببت من النواسب التى تنسب العلل الشارع بنفسما 
عند الكوفيين . وبأن مشمرة عند البصربين » وى فى البيت 
مى إلى » وعلى هذا يكوث ممنى البيت : ليكوتن منى استسجال 
لاصمب إلى إدراك النى ء لان الآمال لا تنقاد إلا لمن يصيد على 
تحمل السماب فى سبيلها - فهناك سناب يستسملها أولاً ؛ ثم 
يكون بسدها إدراك النى » ويمتمع فى ذلك الاأعى أن اجاع 
السبب والسبب ؛ ولكن علاء النحو لا يرشون إلا أت 
تتكون أو عاطفة مع كونها ناسبة » ويجملون المعطوف السدر 
النسبك من الفمل النسوب يها » ويجملون المطوف عليه مصدرا. 
متصيدا من اكلام السابق عليها » ويكون تقدير البيت على ذلك 
المطف الذى يتتكلفونه : ليكوآن منى استسهال السمب أو إدراك 
انى - وهنا يقع التحريف فى ممنى البيت » لأن أو الماطفة 
لما معان غير ممنى أو الناسبة » وقد ججع ابن مالك مما الماطفة 
فى قوله : 
خی أ سم بأو وأ يم 
ورا عقبت الواو إذا 





واشكك واضرب يهاأيضا ی 
لم يلف ذو التطق للبس منفذا 





أما أو الناسبة فنكون يمنى إلى أو إلا » وكلاها ليس من 
من ممانى أو الماطفة » ولذا كان تقدير البيت على المملف 
تحريقاً ممناه » وخروجاً به عن ممنى إلى القصودة منه 

غير التمال السميرى 

مول ارتام ارراژهری 

قرأت فى مقال الأستاذ عبد المزيز محمد عيسى « الإنتاج 
الأزهرى » ف عدد الرسالة ۳۹۷ ما بلى : 

« أليس من الميب أن يظل الأزهى إلى الآن يقرأ فى سنتيه 
الأولى والثانية الثانويتين كت فى البلاغة لمماصرين من غير 
الأزهربين وفيه ماة من التخصصين ف البلاغة كل واحد مم 
قأدر على أن يخرج كتابا مثلها إن لم يكن أفضل منها » 

ولمل هذا الذى براه الأستاذ لا براه أحد سواه » أو لمل 
إذا مارلا إليه بإلمين الى ركه هو بها لمددناه آخر الميوب إذا 
لم يكن بد من احتسابه أحد الميوب 

وإذايكاتت ال اة الصصرية قد تقدمت الجاممة الأزهرية 
خطوات؛فى الانفاج وللتأليف فهل قال أحد أسائذة الجاممة 
بوجوب أن نكوق كل الكتب التى تقرأ فى الجامعة من إنقاج 
الجامميين 

ولقد أشار الاأستاذ إلى ماسنته وزارة العارف فى إعلامها 
عن الكتب التى هى فى حاجة إلها » وأريد أن أقول فى هذا 
السدد هل طلبت وزارة العارف أن يكون التقدمون للسابقة 
ذوى ثقافة ممينة أو يشئلون ماكز ممينة فى شعب التملم » 
ولمله ليس ثمة شك فى أنه لو تقدم أحد الاأزهريين لمسابقة 
وزارة المارف ورأت طمنة التحكم أن كتابه أفضل الكتب 


القدمة لما وقع الاختيار على غي ركتابه 
رد حر رصيف 
كناب « نشرل» 


لاشك أن ونستون تشرتشل هو رجل الماعة فى بريطانيا؛ 
ويتصل التطور الى حدث ف الحرب أوثق اتصال مع رآسته 
للوزارة الإتجليزية 


ازماة 5 





ومن غب أن هنذا الكبير لا تزال فيه ذخيرة من 
الفتاء والشباب تستمد مها اتجلترا فى أحرج الساءات التق 
تمر بها الآن 

واد كتب الكاتبون عن أعداء الديقراطية وذكروا 
حياتهم ؟ ولكن صديقنا عرر القتطف يكتب أول كتاب عن 
أول منافح عن الدعةراطية وأول مكافح لشرورها فى العام . 
ولمله يتحفنا بمدكتابه هذا بكتاب عن حياة ( روزفلت ) سديق 
الدعةراطية فى المالم الجديد » فإن سير هؤلاء المثلاء تعمل 





عملين : عيبم من ناحية » ونح هم القارئين من احية أخرى 

وكتاب تشرشل ظهر فى سوق الأدب فى حينه الناسب » 
وفرسته السائمة + فإن هذا الرجل بزداد يجمه كل وما ألا 
وسطوعا ؛ وهو إلى جانب إرادنه الاشية وعلبته الصمعة 
أدي ب كبير » وأدبه من أوع تخلفقه القوة وساغته الشيئة تفرج 
أدب قوئيا . فلهكتاب فى وصف الحرب المظمى . وله رة 
أواده اللورد راندواف تشرتشل ؛ ولهتثات برج المفالات 
وعشرات من الحطب الى نفيض بالإعان القوى #إجان الوائق 
بنفسه لا الثرور يما يلك 

يسور هذا الكتاب حياة تشرشل تصورراً عذب السياق » 
حاو السرد ؛ قرأ فا مللته ولا غالب النوم جفوق أثناء مطالمته . 
وكيف ينام الإنسان وهو يقرأ حياة حية يقظة » حياة قوية فتية » 
حياة ملااى بالفاجآت وللخاصات 

وتشرشل من بومه يحب السيال والنشال » ولمل نشاله 
ايوم هو أعلى مثل لا يستطيع الرجل السثول أن يفمل » وهو 
یکلم ولكن أفماله دانم أ كثر من كلامه . وقد أشار 
هو نفسه إلى ذلك فى خطبته الأخيرة للتى أذاءها على الشمب 
بوم ٩‏ فبرابر حيث يقول : « فى أوقات الحرب توجد أشياء 
كثيرة تسةحق القول ولكن شعارنا واب الأعمال لا الأقوال » 

إن كتاب الأستاذ فؤاد سروف عن تشرشل هو قطمة 
من أدب المرب ؛ وكثيرآ ما كتب صديقنا فى أوقات الم 
عن العم والستاعة فأجاد فى كل فن تتاوه . وهو حين يكتب 
اليم عن حياة رجل تب 4 أن يدير أفظلم حرب عرفا 





التارخ فإئما جیء كتابته داعا على النرار الذى عودث الج 
الى طالمنا . وهو غرار فيه وشاحة فى التمبير » وتساسل 
فى الأداء ؛ ومتايمة للحوادث 

لقد قرأنا كثير عن وحوش هذه الحرب الطحون . فمل 
آن لنا أن نقرأً عن مسار تلك الوحوش ؟ 

المن أن كتاب تشرشل عو أول خطوة فى هذه السبيل ؟ 
فاملنا نسمع غدآً عن وايفل » ووباسون » وأوكوثور » وماى » 
وبیغر بروك» ومانكساس» وغيرثم من أبطال التضال وأعلام القتال؟ 

إن تاريخ هؤلاء العخلاء يجب أن بتلى فى كل زمان ومكان » 
ويحب أن ينقل إلى كل لسان . لأنهم ‏ کا كتبت إل سز 
ساتيز الكانبة الأعسريكية ‏ لا يدافمون عن بريطأنها كسب » 
ولكيم بدافمون عن قشية الحن والملام . 

كد هبد الى مسن 


لس مديرية الغربية 

يعان عن خلو وظيفة صيدلى قانونی 
بادارة الجلس وكذاك عن وظينتى 
طني نوطب مقع يمستشفيانه 
الإزاليية - 
الأطباء أن يكون قد أمضى مدة الامتياز 


أو ما يعادها ويفضل من مارس الهنة ا 
: 
| 
م 
م 





ويشترط فيمن يتقدم من 


مستشفيات: الاتكلستوما وللستشفيات 
الحسكومية الأخرى وتقدم الطلبات على 
الاستمارة ۱۹۷ ع ح مقت بها الدبلومات 
وشهادة الیلاد فى ميعاد غابته آخر فبرابر 


سنة ١٤۱۹ء‏ لشف 





0 


E‏ از 








للاستاذ محمؤد البدوى 


ا 


عدت إلى كونستئزا زك فى « فندق الدانوب » رة 
أخرى کا شاءت كاترينا » على الرخم من أنه ليس من الفنادق 
التى نشتهى فى هذه الدينة » فهو يبمد عن البحر وييمد كذلك 
عن أنظار السانحين » والجانب الآ كبر من حجراته لا يدور مع 
الشمس » ولا يشرف على مناظر خلابة » وهو إلى جانب هذا بقع 
فى قلب الدينة » وعلى خطى قليلة من الحط الحديدى » فالقيم قي 
ينام على سوت المجلات وهی تدوى على القضبان ۽ ويمضن 
على صغير الةطر وهى تبراح الحطة 1 

على أن كل ثىء يدحول فى نظرك إل جال وفتنة عندمائري 
كاتربنا ... تلك الفتاة الروسية الجيلة التى تعمل فى الفندق 

وکت قد ليست حلتی ومهيأت لاخروج عندما دخات كاترينا 
غفتى فيانى فى ابنسامة ساحرة ! وهسرث ستر النافذة وفالت 
ووجهها مشرف على الطريق : 

نمت نوما عميقاً وحمت بكاترينا كالمادة ؟ 

س أجل با كاترينا ... وحلات أننا يمرى على ساحل البحر 
فى كارمن سلفيا ... وأنت تطفرينمن الرح وتقذ فين بالكرة... 
والآن » هل تحقةين هذا الم fes‏ 

- ماذا ؟ أتثزه ممك ؟ والعمل والفندق ؟... أنا لاأمثى 
مع الشبان فى الطرقات ... 1 

طبن يا كاترينا ... أنت لا تشين مع السماليك من 
ماله دده 1 

آه... صعلوك ... ماذا تقول سملوك ؟ ... لاتقل هذا 

ومالت بخصرها على مائدة صغيرة فى الغرفة وى مهت من 
الشحك وتزيح خصل الشمر القدلية على جبينها » وتر بأناملها 





على فهاء وقد تورد وجهها وأشرق غياها . . . ثم سكنت 
امنا . . . وأخذت ترنو إلى وعلى وجهها سحدة الذتاة 
الريفية التى لا تمرف من حروف المياة شيا . . . وقالت 
بسوت حاو لين النبرات : 
- أنت لا تمرف شعور الفتاة ياشوق ... كيف أخلع رداء 
الحياء وأمثى على شاطى' البحرشبه عارية وعيون الشبان تأ كلنى ؟ 
كلا ... أن فتاة من أسرة روسية متروفة ... وأنت تقول لى 
هذا الكلام لأنك لا تمرفنى ... ترى أمامك فتاة ففيرة تعمل 
فى فندق ... هذا هو كل ما تعرفه عنى ... إفهم شعور المذراء 
ياشوق ! 

- طبع ... أا أعرف شمور المذراء ياكاتربنا ... ولكن 
هذا لاعنمك من التثزه مى لترى الدنيا ... الدنيا ليست هنا 
فى هذا الفتدق ... 

فار وجه كاتريناء وأسبلت جفنها » وغضت رأسها كطفل 
مسغير ارتكب عملا يمده يريا . . . ثم رفمت أهدابها وقالت 
تسوت انا : 

ام یف ارج اممك ہنا الثوب ... ؟ أنظر ... 1 

ونظرنت إلى توما وكان يبمث على الرثاء حت ... ! 

- أليس ممك غيره با كاترينا ؟ 

ففشت رأسها ثانية » وانسدلت أهدابها على هانين المينين 
الزرقاوين الاتين لا تمرف من أسرارها وتعابيرها شيئاً .. . 

ورفمت جیما وقالت ويدها على عاتتى : 

أبد؟ ... أا قناة وحيدة وفقيرة ... ! 

- سأجود لك بثوب جديد ا كاترينا ... 

فاھتز جسمها ... کان مسيالاً کرای سرى فى أليان 
لها ... وطوقتنى يذراعيها وقالت وهی نشوى طروب ؛ 

- والآن » سأجى' لك بالإفطار ... وسنقطر سوياً ... 
ولكن لا تأ كل الطمام كله كا تفمل دائماً » ولا تدع للصغيرة 
المسكينة كاترينا شيا ... أوه ... أنت صروّع 1 

ss 

رجمت ذات ليلة إلى الفندق متأخرا ؛ بمد أن قامرت 
وأفرطت ف الشراب ... لمبت الروليت فى الكازينو وخرت 
كثيرآ » وطيرت الحسارة الأحلام من رأمى ... وصعدت 





ازساة 1 





درجات الفندق متثاقلاً حتى باد 
المميق على الطابق كله . . . 
رنين قبلات فى إحدى الفرف ... ثم صوت كات ... فعكات 
كاترينا يمينهاء فلا أحد يشحك مثلها بقلب طروب ... وسعمت 
إثر ذلك ونما وهی تتحدث فى همس ... وفتحت” ياب غرقی 
ودقمته ورای بفيظ وحثق ... 

وبمد غات فتح الباب برفق » ودخلت كاترينا وهی تتثامب 
وعيناها شبه منافتين كأمها مستيقظة من نوم ميق ... وأفاقت 
فى التو من تأثير خدر ؛ وجلست على الدبوان وهی تفرك عينيها 
ووضمت ساف فوق أخرى ومالت بجسمها إلى الوراء وقاات وهى 
أشبه بالنامة أو الهالة : 

- اذا تأخرت هكذا ؟ كنت فى الكازينو طبما ... لقد 
أبصرت بك لزا مع بعض الفوالى ... 

فصمت ولم أجب ... ونظرت إلى هذه الفتاة وه تتكسر 
وتثثاءب » ونتصنع التمب الشديد وتحاول الاستغاقة من النوم 6 
وقد كانت منذ لحظة فى أحضان رجل-»-وعاوات أن أقزاأبى 
عينيها شيثاً يم عن حقيقة أمرها فم أسيتطع 

وجاست ومى تسارقنى النظر . ثم مضت ومثت إلى متوان 
اللابس وجاءت لی يحلبانى . فتناولته مها » ودفستها عنى فابتعدت 
قليلاً وم تقل شي » وظات هادئة ووجهها ساكن الطائر 
ونظراتم! لا تتخير 

وفلت بوت خشن وقد حول بصرى عنها 

- والآن أريد أن أنام ياكائرينا 

- ألا رید شیا ... ؟ 

فرفمت وجعى ونظرت إليها نظرة يتطابر مما شرر الغضب . 
فوقفت فى وسط الغرفة أ كثر من دقيقة وهى لا تبدى حراكا 
ولا حر ساكنا ٠٠٠‏ ثم مشت متثاقلة إلى الباب ٠.٠‏ 

وأغلقت” الباب وراءها بمنف وغيظ ولا أدرى اذا كنت 
أعن إلى هذا المد 


غرفت ۰ وقد خم السكون 
ف أنا أدير الفتاح فى الباب ممت 








لامالا 
وذعبت رة إلى مطم من مطاعم السمك النخمة فى شاع 
كارول لأتمشى ٠۰‏ بمد أن ترددت طويلاً فى ولوج بابه ۰ 
وجلمت فى ركن يميد عن الحلق وأنا شاع بالنقور والقلق ٠‏ 
ودرت ببصرى الجائر قيمن حولى ٠٠٠‏ كا ينظر الرجل الغريب 





إلى قوم لا يعرفونه ... وشد ما كانت دهش عند مات كاترينا 
+السة إلى مائدة فى وسط القاعة مع كهل أنيق اللبس رائع 
الظهر . .. وكانت ترتدى وبا من الحرير.الفاخر لا رى مثله 
إلا ى قصور الأعراء !... ولا وقع بصرها على ابتسمت وأحنت 
رأسها قى أرستقراطية أصيلة ٠٠٠1‏ ولحت فى عيننها وهى تنظر إلى 
ذلك البريق الخاطف الدى يبدو ثم يمتني فى مح الطرف ... 
ولا تمرف منه شيت على الإطلاق ٠٠۰‏ ونظرت إلى هيثنها ونما 
وقارنتها بالنساء الجالسات فى الط فإذا مها تيزهن جیا ... 
فهى آنق مظهرا وأحلى شكلا وأنضر وجه ورجمت أذكرها 
وعى فى نوها الأبيض البسيط فى الغندق كفتاة ريفية ساذجة 
يبدو من مظهرها أنها لا تمرف من شثون المياة شيع ٠‏ 
وأدركى النجب 

وغافلها وهی تحادث ساحها وانسلت إلى الخارج وعدت 
من يعض الراقص إلى الفندق فوجدتم! جالسة فى عرفت منكبة 
على الكتب نكنب رسالة | ورفمت وجهها لما شعرت بى... 
وتوقفت عن الكتاية ونظارت إلى وهى باسمة ٠.‏ ثم عادت تنكتب 
وبعد فتيقتين طوث الرسالة وغلفتها وقالت : « إن أ كتب 
رسال إلى سديقة عة فى بلغراد ٠‏ هل رأيت ذلك المجوز 
الذى کان مس الليلة فى الطمم ؟ إل عمى ! جاء امس من يلقراد 
وحدثنى عن مض کانوشنكا المزيزة لست أ كتب إلا هذه 
الرسالة فى الحال . إنها من أعل صديقاتىعوقد كط رد الجر مما . 
وکنا تعمل سويا فى بودايست» ثم طوحت بنا الأقدار -- 
وما زات | حط حتى وصلت إن الدرجة إلى العمل فى هذا الفندق ! 
هل تتصور أنتى سأئرك هذا الهودى يحاسيك على هواه ٠٠٠‏ 
ويقدم إليك الكشوف فى آخر الثم ركأنك مهراجا من المند ٠٠٠‏ 
كل شرق عند هذا الرجل الجشع مهراجا ٠٠٠‏ لا ٠٠‏ أنت طالب 
مسكين يا شوق ؛ عند ما يجىء دترى ويدفع لك يهذه الأوراق 
ألقها فى هذه الملة ٠‏ سأحضر الحساب فلا تسل عن ذلك 
الهودى يا شوق | » 

وكانت تتكلم بسرعة كأنها تناد من ورقة ماما ثم كفت 
غن الكاام. ونظرت إلا فإذا سما ساهة كأنها تفكر ... ولأول 
عرة فى حیانی أشاهد كاترينا تفكر > فإن رأسها الصغير اليل 

وطوقتها بذراتى وقلت هما : 


۹۹ ازأنمالة 





- هل نذهب فدا إلى أيقوريا ؟ 

- أجل ... ولكن ليس أيقوريا ... أ وكارمن سلقيا... 
أو مامايا ... ستذهب بميداً بميداً ع نكل هذه البلاد 

وكانت حم ؛ وما أعذب الاأحلام فى رأس فتاة فى مثل سنا 
وجاها ... ومّها إلى صدرى قسكدت واستراحت وأغمضت 
عينها نصف إتماضة ء ثم انتفضت اة وأعتدات فى جلسها 


وصاحت : 

- ما هذا ... هل تملمت هذا ا جوح فى بخارست ؟ أنت 
تمرف أننى عذراء ... أنت صو خ ! 

وسافرت من كونستئزا إلى مدينة صغيرة على الداثوب » 
وعدت مها بقطار بوخارست السريع إلى اليناء مباشرة ... وم 
أشأ الذهاب إلى الفندق غافة أن ألا بكاترين فتبقينى أيام أخر 

واا اقترب موعد السفر صمدت إلى ظهر السفينة ووقنت 
على الجسر أرقب حركة المسافرين والودعين وقد عات وجهى ثلك 
الك بة التى تعلو الراحل من بلاد يحيها ... بلاد ققى فما أسمد 
أيامه وأمتع لياليه . وكانت الشمس قد غبت وبرت اتلك الينام 
الصغيرة تتلألً ىغبش الق ؛ وأخذت أستمرض فىذهنى الصور 
الجيلة الى صرت على فى تلك البلاد ... متاظر سينايا الحلابة ... 
وشواطى' الدانوب الساحرة ... وحسان بخارست ... وغانيات 
كارمن سلفيا ... وفاننات مايا ... وفندق ولوا ... وفندق 
اب ايتا أجل ارتا ابواتكات هل الور 
الحديدى وعينى إلى الأفق و كل شيء بعضى سريما ٠٠٠‏ ولحت فتاة 
تببط التحدر الشرف على اليناء . وكانت تمقى على تمل وبصرها 
لا يتحول عن ال ” وفقحت عینی وتبينها فكانت كاترينا . 
وقفت لهظة حائرة ٠٠٠‏ ثم تقلت بصرها قى الركاب ٠١‏ ولحتنى 
-فرت على الرصيف حتى وقفت أماى وهى تلهث ... فنظرت إليها 
مشدوها وسالها : 

س ما اقدى جاء بك .. . ؟ وكيف عرفت أننى سأسافر 
اليوم ت 

سه هذا مهل ! ... دعك من هذا الآن ...كيف حالك ... 
شد ما تغيرت ونسيت كاترينا السكينة التى لا يذكرها أحد :.. 













ول أستمع لباق حديثها ... فقد درت يصرى ف الركاب 
لأحمي عدد الذين جاءت تودعهم كاترينا -- فلا بد أن يكون 
منهم من زل فى فندق الدانوب والتتی بها ! 

ورأت نظراتی » وقرأت مادار يخلدى... فامتقع اونم! وغضت 
طرق ... ثم رفمت رأسها وقالت وقد اختلجت 

--شوق ... هل تحسب أننى جثت أودعك كلا ٠‏ أنت 
عروع ! إننى جثت أرقب هذه السفينة وهى مقلمة وسائرة برهة 
فى الطريق اقدى تسير فيه السفن إلى وطنى ٠٠٠‏ سأركب هذه 
السفينة بوما ما ٠٠٠‏ وأعود إلى وطن » وأرى بافلوفنا » وسونيا » 
وأو ا صة أخرى ... إننى أجىء إلى هنا كل أسبووع وأرقب 
السفن وھی مبحرة وأ تخي ل أن ذلك الیوم سیانی ولابد أن باز . 
فلا حسبن أننى جثت أودع السءاليك أمثالك ! ... فاستغرقت 
فى الشحك 

لا تقولى هذا يا كاترينا ٠‏ إننى مسافر اليوم وسأعود 
غد] لأراك ولا بد أن نلف ثانية 

£ 

ل أجل ١‏ لا يتأن أعود فى العام القبل و كل عام بمده 
لاری كارينا ... 

- والآن اسعت واقترب :.. أرأيت ؟ إننا لا نستطييع 
أن تتضافح ... إنتظر لا بد من ذلك ... 

واجروجهها ولمت عيناهاء وظهرت فى أ بدع ما کو نما الله ... 
وقد اختلجت شفتاها » وتهدل شمرها » ورف لوا » وتوره 
خداها ... وعلت أنفاسها » ومالت برأسها إلى الوراء » وارتفمت 
يجسمها قليلاً ... وأنحنيت هلبه ... والتقت يدانا ... وتصافت 
قافا > 

ودوى صفير الباخرة ... وتراجمت كاترينا ... ووقفت 
جامدة كالقثال ... وعيناها مخضلتان يمثل الدمع ... 

وشيمها ببصرى وعى تصمد النحدر الى جاءت منه ... 
ولكنها لم تكن تمضى مسرعة ٠:‏ ب ل كانت تسير على مول كاسفة 
البال حزينة »كأمها استفاقت من حل ٠٠“‏ 











رد ال ر رى 





( لبت بمطبعة الرسالة بارع السلطان سين = دين 





